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تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 








الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» عليه 
توكلت وبه أستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أما بعد؛ فإن علم أصول الفقه علم جليل القذّرء بالغ الأهمية» غزير 
الفائدة» ومن أهم فوائده: الکن من حصول قدرة يستطيع بها العالم 
استخراج الأحكام الشَّرعِيّة من أدلتها على أسس سليمة صحيحة» حتى قال 
بعض العلماء رحمهم الله: «من حرم الأصولٌ حرم الوصول)”". 

وأول من جمع علم أصول الفقه كفن مستقلٌ الإمامٌ الشَّافعي محمد بن 
إدريس رحمه الله في كتابه العظيم «الرٌسالة»» ثم تابعه العلماء في ذلك» فآلّمُوا 


مسقا لد كانه ر 


)١(‏ «طريق الهجرتين» /١(‏ 2755» المرادٌ: من حرم أصول كل فنٌّ فقد حرم الوصول إلى هذا 
الفن» فهذه العبارة يذكرها العلماء للدّلالة على أهمية معرفة أصول العلم في كل باب؛ مثل: 
أصل الدين (العقيدة)» وأصول التفسير» وأصول الفقه» وأصول علم الحديث» وأصول 
البلاغة» وأصول النحوء وأصول الصرف» وكذا أصول بقية أبواب العلم» فإذا تعلم الطالب 
أصول الأبواب والعلم وصل إلى أن يكون عالمًا بها. 








3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 






تمد هذا ا شارك بكتابة هذا المختصر في عل أصول الفقه 

يقة سهلةٍ سلسة ميسّرة ذكورت فيها أهم مباحث علم الأصولء سميتها 

TT‏ إلى زُبدة علم الأصول». أسأل الله أن يجعل لها بين الاب 
القبول؛ إنه خير مسؤولٍ ومأمول. 


OR 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 











و أصول الفقه : مركب من كلمتين مفردتين» مضاف وهي كلمة (أصول)» 
ومضاف إليه وهي كلمة (الفقه)» فتُعرّف كل كلمة على انفراد ثم تُعرّف 
المركب منهما وهو (أصول الفقه) باعتباره علمًا ولقبًا على هذا الفن. 


© ذا للإيضاح لا بد من ثلاثة تعاريف: 


)١(‏ تعريف الأصول. 
(۲) تعريف الفقه. 
(۳) تعريف أصول الفقه. 


OR 











0 الأصول لغة : (جمع أصل» والأصل: ما ببنی عليه غيذه 011 أو ما فرع 
عنه غيره). 


0 والفرع؛ (ما يُبنى على غيره”" حسّيًا أو معنو 


4 
3 


.( 


الشرح: 

الأصوك ج رة أ ر اال ق اللخةوما عل غر اى 
يبنى على الأصل يُسمّى فرعاء والأصل والفرع قد يكونان حسَيين وقد 
يكونان معنويين. 

مثال الأصل والفرع الحسّيٌ: قواعد البيت وهي أساسه المستتر في الأرض 
المبني عليها الجدار» فالقواعد (أصل)ء والجدار الذي بُني عليها (فرع)» قال 
تعالى : واد يرقم نِم مالَْوَاعِدَ من ايت وَإِسمَعِيلٌ 46 [البقرة: .]٠١۷‏ 


)١(‏ ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين» كأبي الخطاب في «التمهيد» وأبي الحسين البصري 
في «المعتمد»» وعضد الدين الأيجي ف شرح مختصر ابن الحاجب)»» والشوكاني في «إرشاد 
الفحول» وغيرهم. وانظر: «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» .)74/1١(‏ 

(۲) «الورقات» ص (۷). 
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Ty‏ ا 


ود ر وسر 


بت وو اق ال 6 [إبراهيم: 4 5]. 
ومثال الأصل المعنوي: أصول الإسلام الخمسة التي يُبنى عليها الإسلام 
قال ک: «بنِي الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس...2 ممق عليه عن ابن عمر تة . 


وأصول الإيمان الستة الي يُبنى عليها الإيمان» ومن هنا سمي علم أصول 
الفقه بهذا الاسم؛ لأنَّ قواعده أصول؛ أي: (أسس) يبنى عليها علم الفقه؛ 
ومن هنا سمّي علم الفقه أيضًا علم الفروع؛ لأنَّه يتفرع عن علم الأصول. 

وقد قيل: أحكم الأصول تنبت الفروع. 

و الأصل اصطلاحًا: يطلق على معان كثيرة» منها'": 

(1) الدّليلء ومنه قولهم: (أصل هذه المسألة الكتاب والسَّنة)» 0 
6 في هذا الحكم الكتاب» يعني: الدّليل» ا في هذا الحكم الس 

بی الدّليل» والأصل فی هذه لا ااا سے الدليل. 

3 الراجح» ومنه قولهم: (الأصل في الكلام الحقيقة) أي: لا المجاز؛ 
لأنّها أرجح منه. فإذا تعارضت الحقيقة مم المجاز في لفظ؛ ترجّحٌ الحقيقة 
على المجاز؛ لأنَّ الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. 


.)١5( «البخاري» (۸)» «مسلم)‎ )١( 
«رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة»‎ »)١7/١( (؟) «البحر المحيط في أصول الفقه»‎ 
.)۸١ /١( «إتحاف ذوي البصائر»‎ »)٤١ (ص:‎ 








3 تسهيل الوصول إلى زد زيدة عا لم الأصول 






(۳) القاعدة ومنه ق (إباحة الميتة مم على خلااف الأصل)؛ 
ا على خلاف القاعدة العامة؛ لأنّ الأصل تحريم أكل الميتة» وكقولهم: 
(الأصل أن الفاعل مرفوع)؛ أي : إن القاعدة العامة المستمرة هي رفع الفاعل. 


(:) الاستصحاب؛ أي: بقاء ما كان على ما كان» 0 (الأصل 
ا في كل شيء)؛ أى: عل الفا من اباسا تعتى فيك تجاسها 
وكتوليم: (الأصل براءة الد مَة)؛ أي: E‏ ةه من الانشغال 
بشيء حتَّى يثبت خلافه. 


OR 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 












ثانيا الفقه 


و الفقه لغة: [الفهم] عند جمهور العلماء”". 


5 الشر: 

تقول: فقه فقة الرّجل بالكسر؛ ا فهم» وفلان لا يفقه؛ أي: لا يفهم. ومنه 
قوله تعالى على لسان موسى كالسا : « واحللعقدةمَنلسان ل ) يَفمَهوأقولي 4 [طه: 
1۲۸-۷ أي: يفهموا قولى. 

ومله قوله تعالى: وان من شيْءِ إلا صح عو وکن لا َفْفَهوت َيه 4 
[الإسراء: ٤٤]؛‏ أي : ا 

وقوله لعا ال هو الْمو وِلَايكادُوَيَفْقَهُونَ حَدِيئًا 4 [التساء: ۷۸]؛ أي: لا 

وقوله تعالى على لسان قوم شعيب عءَإنوآل كج قال يشميب مانن گرا َا 
مول [هود: ا 

وقوله تعالى: هم قُلُوبُلَايَمْفَهُونَ يبا 4 [الأعراف: ۱۷۹]؛ أي: لا يفهمون بها. 

وقول التبي يَكِ: «مَنْ برد الله له بو حيرا َة مهه في الدين» مم عليه عن 


معاوية بن ا سفيان لله ای e‏ ر الدِينَ. 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۱۷/ »)٤۱۹-٤۱۸‏ و«تاج العروس» (9/ .)٤١١‏ 


(1) «التحبیر شرح التّحرير» (۱/ .)٠١١‏ 
شرم «البخاري» «(T1170‏ «مسلم) (۷ ° 












ا تسهيل الوصول إلى زد يد م الأصولٍ 


و الفقه اصطلاحًا: (معرفة الأحكام 0 العملية بأدلتها - 


[5ا الشرح: 

قولهم: (معرفة) يشمل العلم والظن الراب جح؛ لأ إدراك الأحكام الفقهية 
قد يكون يقينياء وقد يكون ظيّا ولهذا فإن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها 
أهل العلم غالبها ظنية وليست يقينية» ولو كانت يقينية لما اختلفوا فيها. 


(41 هذا التعريف. قريب من التعريف الذي ذكره الطوني في «شرح مختصر الرّوضة» 
(۱۳۳/۱) وابن اللّحام في مختصره (ص/ )"١‏ حيثٌ ذكرا تعريف الفقه اصطلاحًا بأنه: 
(العلم بالأحكام الشّرعيّة الفرعية عن أدلتها التّفصيليّة بالاستدلال). وكلمة (فرعية) مُنْتَقَدَة 
وانظر كذلك «البحر المحيط» /١(‏ ١۲)ء‏ و«الإبهاج في شرح المنهاج» »)۲۸/١(‏ واشرح غاية 
السول إلى علم الأصول» (ص: ٤۸)ء‏ و«حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
علم الأصول» (ص: »23١7‏ و«شرح الأصول من علم الأصول» (ص: 77). 

تنبيه: هذا الاصطلاح في تعريف الفقه هو للمتأخرينء أما في الكتاب والسّنة فإن الفقه أوسع من 
هذاء فهو يعم الشريعة والعقيدة» ومن جملة ذلك معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وخشيته» 
ومعرفة أنبيائه ورسله» وعلم الأخلاق والآداب» والقيام ب ا 


سم ے ور 


کے فر مَوَ ْم طايه لَكَمَقَهُوأ في أَليِينِ 4. وقال التي كل: بصم 
الدينِ» تقدم تخريجه» وقال كل: «التاس مَعَادِنُ خيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإسلم إِذَا 
َقُهُوا؛ رواه البخاریٌ (۳۳۸۲۳)» ومسلم (7077) عن أبي هريرة ك . 

فائدة وتنبيه: كثير من الأصوليين يعبر عن تعريف الفقه اصطلاحًا فيقول: معرفة الأحكام 
الشّرعيّة الفرعية بأدلتها التّصيليّة. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيميّة لَه تقسيم الأحكام 
إلى أصل وفرع» وقال: هذا التقسيم بدعة لا أصل له في كلام الله ولا في كلام رسول الله كياب 
لأن هؤلاء يجعلون الصّلاة من الفروع وهي من آصَل الأصول» فكيف نقول أصول وفروع. 
وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين هلله كما في «الفتاوى» (۲۱۰-۲۰۷/۱۹) واشرح 


الأصول من علم الأصول» ص (35). 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


ن ومعرفة الأحكام الشرعية لها طريقان: 
الطريق الأول: المعرفة من غير اجتهادء وهذه تكون في الأحكام اليقينية 


كه 
3 
0 





الواضحة وضوحًا 
مثل: كون الصّلاة والصَّيام واجبين» والزنا والسرقة محرمين» لمعرفة 
ذلك من الدّين بالضّرورة. 
الطريق الثاني: المعرفة بالاجتهادء وهذه تكون في الأحكام الظنيّة؛ أي: غير 


4 
3 


مثل: وجوب الئيّة في الوضوء. ووجوب قراءة الفاتحة في الصّلاة السرية 
أو الجهرية على أحد الأقوال» وغير ذلك من مسائل الخلاف. 

فالمعرفة بالطّريق الأول لا تُسمّى فقهًا عند البعض» والمعرفة بالطّريق 
الثاني تُسمّى فقا لأنَّ طريقها الاجتهاد وهذا هو موضوع الفقه» وهذا الطّريق 
خاص بأهل العلم» أما الطّرِيق الأولى فيستوي فيها الخاص والعام. 

قولهم: (الأحكام) الأحكام: جمع حكم وهو إثبات أمر لآخر إيجابًا أو 
سلبًاء مثل قولنا: الشمس مشرقة أو غير مشرقةء والماء ساخن أو غير ساخن. 

وقولهم: (الشرعيّة)؛ أي: المتلقاة من الكتاب والسنة» كالوجوب» 
والندب» والحرمة» والكراهة» والإباحة» هذه هي الأحكام الشرعيّة. 


0 فخرج بقيد الشرعية : 
)١(‏ الأحكام العقليّة» كالواحد نصف الاثنين» ومعرفة أن الكل أكبر من 








-2-3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 






00( الأحكام الت مثل: كون للج بارق)» والثار حارة: 


۳ الأحكام العادية» كنزول المطر بعد الرعد والبرق. 

قولهم: (العملية) ما لا يَتَعَلَقٌ بالاعتقاد كالصّلاة والرّكاة والبيوع؛ لأ 
أحكام الشَّرِع منها ما يَتعَلّقٌ بالاعتقاد كوجوب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهذا لا يدخل في الفقه من ناحية الاصطلاح» ومنها ما يعلق بعمل 
المكلّف كالصّلاة والزّكاة... فهذا هو الذي يدخل في الفقه. 

قولهم: (بأدلته التّفصيليّة) المراد أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه 
التّمصيليّة» فأخرج به أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه أدلته إجماليةء كالأمر 
للوجوب» والتهي ارم 

والأدلّة التمصيليّة: هي كل دليل يختص بمسائل معينةٍ لا يتعداها إلى 
غيرهاء كاختصاص قوله تعالى: 8 ولا دَقَربوا لر 4 [الإسراء: ۳۲]ء فهذا دليل 
تفصيلي على مسألة معيّنة أخرى وهي الزِّنا وهو غير قوله تعالى: 8 ولا قرا 
لَ اير 4 [الإسراء: **1]» فهذا دليل على مسألة معيّنة أخرى هي حرمة أكل 
الال وهگتا.. 


OR 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 









أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن 


أصول الفقه: (هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجماليّة وطرق 


الاستفادة منهاء وحال المستفيد) . 


[5ا التشرح: 

قولهم: (علّم) خرج به الجهلء » فلا يمكن أن يكون الجاهل بأصول الفقه 
002 

قولهم: (يبحث عن أحوال أَدلَّةِ الفقه الإجماليّة) خرج به الفقه؛ لاله 
يبحث عن أدلة الفقه التفصيلية لا ارا باس 
طرق الفقه الإجماليّة» كالأمر يقتضي الوجوب. والنَّهِى يه بقتضي التحريمء 
والمطلق يُحمل على المقيّد والعامٌ بخص بخص بالمخصّصء والإجماع حُجَّة 
بالإجماع, والقياس حجة عند الجمهور. هذه ا ا 


قولهم: (وطرق الاستفادة منها)؛ أي: كيفيّة الاستدلال بهذه الأصول من 
حيث تطبيقها على فروع المسائل. 


١‏ انظرة لروضية النافل 4 (5/ 4 «التحبير شرح التحرير» »)۱۸١ /١(‏ الت الأصول» 
.)١/1(‏ 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 






مثال ذلك: الأمر يتقتضي الوجوبء هذه قاعدة أصوليّة كيف تطبّقها على 


110 


فروع المسائل الفقهيّة. قال تعالى: وَأَقِيمُوا ألصَّلَوةَ كوه 4 [البقرة: 4 ]. 
أولا: قوله تعالى: وَآَقِيمُوا أَلصّلَرهَ 4 هذا أمرّء وقوله تعالى: چ وا زگره 4 


ثانيًا: الأمر يتقتضي الوجوب. 
ا اليبجة أن إقامة الصّلاة واحة: 
0 
ابي كدي التّحريم» هذه قاعدة أصوليّة. قال تعالى: ‏ ولا شلوا 
لتس ای حرَم آذإ لحي 4[الإسراء: .]١۴‏ 


أولا: قوله تعالى: © ولافتا) هذا بي 

انيًا: النّهي يقتضي التحريم؛ أي: يُفيد التحريم. 

د e‏ 
الله إلا بالحق» إِذَّا هذا معنى طرق الاستفادة منها. 

قولهم: (وحال المستفيد)؛ ا ما هو حال الْني يستفيد من الأدلة 
الشرعيّة» سمي مستفيدًا لاله يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة 
أصول الفقه. 


8 
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0 فائدة: هذه الأمور الثّلاثة هي أصول الفقه كما قاله كثير من فلحا 
الأصول: 
اك طن الدع سهل الأحمال: 
۲- كيفيّة الاستدلال ہا. 
وال المد مها 


0 موضوعه : 

الأدلّة الموصلة إلى معرفة الفقه» وكيفيّة الاستدلال بها على الأحكام معَ 
معرفة حال المستفيد كما تقدّم شرحه وبيانه”". 

0 ثمرته وفائدته : 

القارة فلن اعباط الأحكام الشرسه عاق اس ما 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدَاَئَه": إن المقصود من أصول الفقه أن 
يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسّنة». 

0 نسبته إلى غيره من العلوم : 

أي: مرتبته من العلوم الأخرىء أنه من العلوم الشرعيّة» وهو للفقه 


كأصول النّحو للنحوء وعلوم الحديث للحديث”) 


(۱) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» /١(‏ 007 «التحبير شرح التّحرير /١(‏ 159). 

() انظر: «الجامع لمسائل أصول الفقه» ص :.)١17(‏ «المهذب في علم أصول الفقه المقارن» 
(1/ ؟6). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٤۹۷‏ 

.)5١ /١( «الموافقات»‎ )٤( 
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ما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعه» وهذا 
متوقف على أصول الفقه» فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل؛ إذ هو وسيلة 


إل“ 


0 واضعه : 

هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي يَمَدلَنَهُ وذلك بتأليف كتاب 
«الرّسالة)0". 

0 استمداده: 

باستقراء ما صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية» نجد أنهم استدلوا 
لإثبات القواعد الأصوليّة بأدلّة ترجع إلى أربعة أنواع": 

-١‏ القرآن الكريمء فالقاعدة الأصوليّة (لا تكليف إلا بمقدور عليه) 
دليلها قوله تعالى : کف 1 كلت أنه اله فسالل وْسَعَهَا ©[البقرة: 85 ). 

چ السّنة التَبويّة » فالقاعدة 0 (الأمر يقتضي الوجوب)» دليلها 
4 


قول اشم ِْ: «لَوْلا أن أَشقّْ عَلَى مي ؛ أَمرْتُهُمْ بالسَوَاكٍ عند كل صَلاة) 


متف عليه عن في هريره و ل , 


.)۸/١( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 

(؟) «مناقب الشافعي» ص (25)» «المنخول في تعليقات الأصول» (591)» «الإبهاج في شرح 
المنهاج» /١(‏ 5). 

(۳) «التحبیر شرح التّحرير» (۱/ .)١191‏ 

() «البخاري» (/8/1)» «(مسلم» (). 
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ت اللّغة ال اكيس فالقاعدة لاسر 9 (الأمر يقتضي 7 
دليلها أن ذلك يفهمه آهل اللخق فلو قالّ السَّيِّد لخادمه: اسقني ا 
كاذ ملومًا: 


٤‏ - العقل» فالقاعدة الأصوليّة (إذا اختلف مجتهدان في حكم؛ فأحدهما 
مخطيئٌ) دليلها العقل» فإن العقل يحكم باستحالة صدق التقيضين. 
ن حكمه : 


شك هلم أصول الققه وتدليمه فرش عا 


.)٩ /١( «إرشاد الفحول»‎ )( 
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هو الذي لا يتعلق به طلب ترك ولا طب نعل 
لسذاته 
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الشرح: 

الآن نشرع بإذن الله تعالى وتوفيقه في شرح الأحكام التكليفيّة وهي خمسة 
عند الجمهور» والأحكام الوضعيّة وهي خمسة عند الجمهور. 

فقولهم: (الأحكام) الأحكام: جمع» مفرده: حكم. 

0 والحكم لغة: [المنع]"» وبه سمي الحاكم Ss‏ يمنع الظالم عن 
ظلمه» ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنَّها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذلء يُقال: 
رجل حكيم؛ أي: يمنعه عقله عن رذائل الآمور» ومعنى ذلك في الحكم 
الشرعي أنه إذا قيل: حكم الله في المسألة الفلانية الوجوبء فإن المراد من 
ذلك أنه سبحانه منع المكلّف من مخالفة هذا الحكم. 

مثاله: صلاة الجماعة» الشَّرع أَمَرَ بوجوب صلاة الجماعة» بقوله تعالى: 
ارگوا مح لكين 4 [البقرة: ”4]» وغيرها من الأدلّة في السنة» ومنع من مخالفة 
هذا المتكروغدا ترضيع المنكي فى اللخ 

0 أما الشكم في الاصطلاح : [فهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلّق بأعمال 
المكلّفين من طلب أو تخيبر أو وضع]". 

الشرح: 

هذا التعريف للحكم هو ما عليه جمهور الأصوليّين””. 





.)49/5( «القاموس المحيط)‎ »)۲۲٠۹/۱( انظر: «المصباح المنير»‎ ١0 

(۲) «الأصول من علم الأصول» ص .)١ ١(‏ 

(۳) «إرشاد الفحول» ص (25)» «مختصر ابن الحاجب» ص (77): «الحدود في الأصول» 
للباجي ص (77). 
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قولهم: (خطاب الرع) لمرد ب الكتاب واشت وخرج به خطاب غير 
الشرع من ال نس والجن والملائكة» فإن مثل خطاباتهم لاټ س حكماء 
حيث لا حُكمَ إلا للشَّارِع الحكيم. 

قولهم: (المتعلق بأعمال)؛ أي: المرتبط بأفعالهم وأقوالهم الظاهرةة 
كالصَّلاة ار 00 هذا تال الالء وكالغيية الت والاهر 
5 ا الله فا وأمور الغيب ا فإن ااا 
والواجب حكم شرعيء لكن في اصطلاح الفقهاء يُخرجون أحكام الاعتقاد؛ 
رن سه 
AF‏ غدل ا هو: البالغ العاقل» فلا يشمل القليت الصغير 


والمجنون» ولا يشمل الجمادات ولا الحيوانات؛ لألّه ليس من شأنهم 
التكليف. 


ويدخل في خطاب التكليف الكمّار فإنهم مخاطبون بأصل الشّريعة 
كالعقائد وهذا بالإجماع» وبفروعها كالصّلاة والصَّيام وهذا محل خلاف بين 


العلماء والجمهور على أن الكمّار مخاطبون بفروع الشريعة يعة"". 






»)۱۸١ /١( انظر: «رَوضة التاظر وجتة المُناظِر) (۱/ 777)» «شرح مختصر الرّوضة»‎ )١( 
.)۳١( «المذكرة»‎ 


(0) شرح مسلم» )١198/١1(‏ للتوويٌء «تسهيل الوصول» (ص: 58 -59). 
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ومن أدلة ذلك قوله تعالى : تاك گن )6شت اشا رارش 
لهم الِْسَكينَ © رگا عرض لضن ن وكا نُكبُ َو لرن [المدثر: 47-547]. 

فذكروا من أسباب تعذيبهم تركهم لما أمروا به من الفروع كالصّلاة 
والرّكاة» وارتكابهم لِما نُهوا عنه بخوضهم معّ الخائضين» ولم يقتصروا على 
ذكر الّبب الأكبر وهو تكذيبهم بيوم الدين. 

ومنها: رجمه ية اليهوديين. 

ومنها: كذلك قوله تعالى: لیے کقروا ود عن سیل لَه ْدسَهُمْ عَدَاَّ 


ا ا م و 


فو اعدا بَا كانوأ يفْيِدُوت 4[النحل: ۸۸]. 

وكما أن المؤمن يُئاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامرٌ واجتنابه التواهى» 
فكذلك الكافر يُعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب التواهي وعدم امتثال 
الأوامر. 

قولهم: (من طلب) المراد بالطلب طلب فعل وهو الأمر» وطلب ترك 
وهو النهي» سواء على سبيل الإلزام والجزم أو على غيرسبيل الإلزام 
والجزم» فإن كان الأمر على سبيل الإلزام والجزم فهو الواجب» وإن كان على 
غير سبيل الإلزام والجزم فهو المندوب» وإن كان النهي على سبيل الإلزام 
والجزم فهو الحرام» وإن كان على غير سبيل الإلزام والجزم فهو المكروه. 

الخلاصة: أن الطلب كنا هو من فى الّسمة التشجيريّة إن كان على 
سبيل الإلزام فهو الواجب في الأمر والحرام في النهي» وإن كان على غير سبيل 
الإلزام فهو المندوب في الأمر والمكروه في النهي. 
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0 فصارت الأقسام أربعة : 
-١‏ أمر على سبيل الإلزام (واجب). 
۲- أمر على سبيل غير الإلزام (مندوب). 


۳ نبي على سبيل الإلزام (حرام). 

٤‏ نبي على غير سبيل الإلزام (مکروه). 

قولهم: (أو تخيير) المراد بالتّخيير المباح؛ لأنَّ المباح أنت مخير في فعله 
وتركه إل إن شعت TT‏ هذا 4 لذن ا 
اتتهينا من الأحكام e‏ الخ الي yy‏ 
وكلية ED‏ 

قولهم: (أو وضع) المراد بالوضع: الأحكام الوضعيّة وهي: كل ما وضعه 
الشَّارع ليكون سببًا أو شرطًا أو مانعًا... 

وليس المراد بالأحكام الوضعيّة التي وضعها البشر بل هي أحكام وضييّة 


وضعها الشارع الحكيم... ” 


)١(‏ سكل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحِمَدنَهُ هذا السؤال: يرد في بعض كتب أهل العلم 
لفظة: (ولذا أراد الشارع» ومن حكمة الشّارع) هل هذه الكلمة من أسماء الله تعالى؟ 

فأجاب رَجةألَهُ بقوله: «لاء يرد في كتب أهل العلم كلمة الشارع» والشَّارِع هذا وصف وليس 
اسمّاء مأخوذ من قول الله تعالى: 38 شر س لَكُم ين الین ما وی يد سا 4 [الشورى: 1]» 
ويطلق الشَّاع في كتب أهل العلم على الله عر وجل» وهو الذي له الحكم وإليه الحكي 
ويطلق أحيانًا على اللي يله لان النّي بلا مشرّع لأَمّنهء فإنّهِ بيا إذا قال قولًا أو فعل فعلا 
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وهلا هو القسم الاي من الأحكام د تقدّم وسيأق ل 
للأحكام التكليفية والأحكام الوضعيّة إن شاء الله. 






OR 


يتعبد به لله فهو شرع» فلهذا يطلق الشارع على الرَّبّ عر وجل وعلى التي يله وليس اسما بل 
هو وصف). «لقاء ا لقاء رقم (45). 
وسیل السيخ الألباني رَمَهُآنَهُ: تذكر أحيانًا في كتبك ويذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رَد الله كلمة «الشارع» فهل هذا اسم من أسماء الله؟ 
فأجاب رأة «هذا ليس اسمًا من أسماء الله» لكنْ هذا إخبار عن وصف 38 آم لَه 
شَُككتوًا سرغو لهم ين أل ما لَمْ يَأَدَنْ يه هة *[الشورى: ۱ نحن نقول مثلا بكل 
بساطة ولا إنكار ولا جحود: اله موجود فهل اسم موجود من أسماء الله عر وجل © طبع له 
الذي تعر العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عر وجل ووصفه إلا بما سمّى ووصف به تفسه» لا 
يعنون الجملة الخبرية التي يطلقها الإنسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عر وجل باه من 
SS‏ 
لَه الذي يقول السّائل باه يستعمل كلمة الشّارِع لأنه هذا إخبار عن معتى قائم في الذّهن 
Oo‏ ليس بمفقود» ليس بمعدوم لا يكون قد أطلق 
اسمًا على الله أو صفة من صفات الله لكنه بهذه الكلمة ليس بمعدوم يعبر عن كلمة الباقي أو 
اسم الباقي والحي القيوم ونحو ذلك لهذا لا نكر مثل هذا الاستعمال إذا لم يُستعمل على أنه 
اسم جاء عن السلف أو إنه صفة جاء في الشرع منصوصًا عليها». 
الأشرطة متفرقة للألباني يَمَهُآَنَهُا شريط رقم .)١91(‏ 








3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الاصول 












الأحكام التكليفية 


الشرح: 
قولهم: (التكليفيّة) خرج بهذا القيد الأحكام الوضعيّة. 


0والتکلیف لغة: [لزوم ما فيه مشقة] ذا 
0اصطلاحا: [إلزام ما فيه كلفة؛ أي: مشقة» وقيل: طلب ما فيه مشقة]. 


[5ا الشرح: 
غيرهماء فالمندوب لست ملزمًا بفعله» والمكروه لست ملزمًا بتركه. والمباح 
كذلك لست ملزمًا بفعله أو تركه. 


(1) المكلّف: هو البالغ العاقل» وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتّكاليف الشَّرعيّة؛ 
لان الله رؤوف رحيم بعباده» فإذا بلغ العقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام 
بالواجبات» ومعه العقل الني يميز به بين ما ينفعه وما يضره» وقبل البلوغ إذا مّر الأشياء 
صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه» لكن يؤمر بها على وجه التمرين» والبلوغ والعقل 
والرشد شرط لصحة المعاملات» فمن فقد واحدًا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته 
وتعين الحَجُر علیه» قال تعالى: 3 ی دا بلغو الح فن ءاسم نهم وَسَدَا دوا م أ مرم € 
[النساء: 7] مع ملاحظة أن هذا -أي: شرط البلوغ والعقل- لا يرد على إيجاب الزكاة 
والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون؛ لأن إيجاب هذا مربوط بأسباب معينة متى 
وجدت ثبت الحكم» فهي منظور فيها إلى السب لا إلى الفاعل. 

() انظر: «القاموس المحيط) (۳/ »)١9/‏ «المصباح المنير» (۲/ ۸۲۸). 

( انظر: «شرح مختصر الرّوضة» (۱/ ۱۷۹)ء «البرهان» /١(‏ ۸۸). 
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TT TT (طلب ما فيه مشقة‎ E 
والمكروه؛ أن الأربعة مطلوبة فعا وتركا وفيها نوع مشقةء لكن الواجب‎ 
والحرام طلب مع الإلزام» والمندوب والمكروه طلب من غير إلزام.‎ 

وأما المباح فلا يدخل في واحد من هذه التعاريف؛ لأنَّ التُكليف هو 
الخطاب بأمر أو نهي» والمباح لا أمرّ فيه و لا هي» بل يقال فيه: إن شئتٌ؛ 


3 
2 
مو هه 


افعل» وإن شئت؛ اترك» وهذا لا مشقة فيه ولا كلفة""'. 

0 أقسام الحكم التكليفي: 

خمسة عند جمهور الأصوليين" وهي: 

-١‏ الإيجاب. 

قت الدب 

۳- التحريم. 

4- الكراهة. 

ه- الإباحة. 


)١(‏ إشكال: فإن قيل: ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفيّة مع أنه لا كلفة فيه؟ 
فالات ما قال هرن الأصر لين من أن إذغال المباح في الأحكام التُكليفيّة إنما هو على 
سبيل التغليب» وهذا استعمال مألوف معروف في اللغة العربيّة وأساليبها مثل: (الأسودان) 
للتمر والماءء و(الأبوان) للأمٌ والأب. انظر: «إرشاد الفحول» .)۲١/١(‏ 

وقيل: وجي عاك ن نهد ان الجا e‏ تكلا ويل : لأن المباح 
ميقس بال کا 1 أن التخيير والإباحة تتناول المكلف ومختصّة به كما يتناوله الواجب 
والمحرم والمندوب والمكروه. انظر: «الموافقات» »)۸٥-۷۸ /١(‏ (المستصفى) .»)۷١ /١(‏ 
«الإحكام» للآمدي .)١١5/١1(‏ 

() «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» /١(‏ 55 7). 











أولا: الواجب 


و الواجب لغة: [السّاقط اللّازم]”". 


1 لش‎ ١ٍ 
قال في «القاموس المحيط)”": «وَجَبَ يجب وَجبة؛ أي: سَقَطَاء‎ 
والوَّجْبَةُ: السّقطكٌ ومعناها سقوط الشّيء لازمًا محلّه ثابثًا فيه كسّقوط‎ 
الشّخص مينّاء فإِنَّهِ يسقط لازمًا محله ثابنًا فيه لانقطاع حركته بالموت» ومنه‎ 
قوله تعالى: ذا وت ويا © [الحج: 5*]؛ أي : مقط ف برد ل ف‎ 
ثابتة فيه وهي الإبل بعد النحر» وني صحيح ا مره بالْمَعْرب‎ 

ت اھ یط هاو غاب 
وقال الشاعر: 
أطافت بتوعوق اميا ماهوا عن الشلم حتَّى كَانَ أَوّلَ واجب 
أي: أَوَّلَ ساقط. 


ومعنى هذا التعريف أن الحكم الشرعي سقط ووقع على المكلف فلزمه 


.)١٤۸/۲( «المصباح المنير)‎ ء)۲١١‎ /١( انظر: «الصحاح»‎ )١( 
.)١5١/١( «القاموس المحيط)‎ )۲( 


. 01١9 «مسلم)‎ (۳) 
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ذلك» وهذا اع معنى الواجب في الاصطلاح. بر الوالدين FY‏ 
ا لازم» وغسل الجنابة واجب؛ أي : سقط الحكم على المكلّف وثبت عليه 
ولازمه. 


0 الواجب اصطلاحًا: [ما أمر به الشرع أمرًّا جازمًا]”". 


الشرح: 

قولهم: (ما آمر به) خرج به ثلاثة أشياء: الحرام» والمكروه والمباح؛ لأنَّ 
هذه الأحكام الثلاثة لم يأمر بها الشرع. 

هل الحرام أمر به الشرع؟ 

الحواب: لا بل نی عنه. 

هل المكروه أمر به الشرع؛ 

الحواب: ل پل نی عنه. 

هل المباح أمربه الشرع؛ 

فهذه الثلاثة الأحكام کت فيد الا هر 
الا لك أن تقعل كذاء فهذا لیس بواجب قرعا 


وقولهم: (أمرًّا جازمًا) خرج به المندوب فقط؛ لأنّه مأمور به لكن ليس 


)١(‏ «إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص (57؟). 
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فالقيد الأول خرج به الحرام والمكروه والمباح» والقيد الثاني خرج به 
المندوب» ولم يبق في التعريف إلا الواجب. 

مثال الأمر على سبيل الإلزام والجزم: أركان الإسلام الخمسة كلها من 
هذا القسم أمر بها الشرع أمرًا جازمّاء وكذا بر الوالدين» وصلة الأرحام 
والوفاء بالوعد» والصدق وغير ذلك. 

0 حكم الواجب: [يُناتٌ فاعله امتثالاء ويُتوَعَدٌ تاركه بالعقاب إن تركه 
قصدا]. 

الشرح: 

الواجب له تعريف بالحقيقة وله تعريف بالحكم» فتعريفه بالحقيقة: ما أَمَرَ 
به الشرغ على وجه الإلزام» أو ما أمر به الشرع أمرًا جازمًا. 


ور مو 


وتعريفه بالحكم: ما یُثاب فاعله امتثالا ويُتَوَعَدٌَ تاركه بالعقاب إن تركه 


قصدًا. 
والصواب: أن يُعرّفَ الواجبُ ويد بالحقيقة لا بالحكم؛ لأ الحكم 

على الشَّيء فرعٌ عن تَصوّره والتعريف بالحُكم معيبٌ عند المناطقةء جائرٌ 

عند الفقهاءء قال التَّاظمُ: 

وَعنْدَهُم يِن ججمْلَة المَردود أَنْتَذخل الآخكام ني الحُدُود 


فهم يقولون -أي: علماءٌ المنطق-: عرف الشّيء بماهيته وحقيقته لا 


.)١١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
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كمه وهدا هو الصرات. 





2 


قال الشيخ الششري' معلّقًا على تعريف الواجب بالحُكم: «هذا التعريف 
باعتبار أثر الواجب» قالدُواب والعقاب أثر من آثار الواجب» ولا يصح أن 
لفن لل يلوو ANO Sl‏ 

وکا اد شرف الرواحي»«متكمه الف الم ين وشيرة مه 


لاء 


قولهم: (يُثاب فاعلّه امتثالا)؛ أي: يُئاب من فعل الواجب بشرط أن يكون 
َعَلَه امتثالا لأمر السرع به» فيكون فِعلّه على وجه الطّاعة والقربة» فإن فعله 

مثاله: غسل الجنابة» فمن اغتسل بقصد التَّنظّف والتبرد لا بني العبادة 
فهذا لا ثاب على هذا الفعل؛ لأنّهِ فَحَله عادةً لا عبادةٌ» والأعمال بالئيّات» 
وتبقى عليه الجنابة. 

قال رة اسان صل الفريضة لكر لخر آله صا راو هل 
1 25200 5-9 3 
ثاب على هذا الفعل مع أنه فعل واجبٌ عليه؟ 

الجواب: لاء لا يُئابء لماذا؟ لاه لم يفعلّه امتثالًا؛ أي: لم يقصد به وجه 
الله» قال الله في الحديث القدسى: «...مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِى غَيْري؛ 


.)75( «شرح الورقات» ص‎ )١( 
.)٤۸-٤٥( اشرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )۲( 











تر کته وَشِرْكَهُ) رواه مسلمٌ عن أبي هْرَيرَةَ ل . 


مثال آخر: إنسان فعل واجبًا عليه لكن لم يفعله على السُنَّه؟ 


ي 5 ڪا ره 06 5 6 ا ساك رن موا 00 
e‏ «مَنْ أخدّث في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْة؛ فهو رَد» 
N‏ 
متف عليه عن عائشة ره عتا 


والخلاصة أن من فعل الواجبات الشرعيّة أو المستحات هة قصد 
ا ب ما إلى الفا الجر راتات من الك امام فعلها بون هذه الك 
وبدون متابعة الرّسول ب فلا أجرٌ له كما تقدّم» ومع ذلك فقد سقطت عنه 

ل 2 

المطالبة» كمن أخدّت منه الزّكاة كرمّاء أو أعطى نفقة قريبه الواجبة عليه 
كرما أن قاص دا باغ الله الي فط عند للب لک لا غاب على فغل 
هذا الواجب؛ لأنَّه فقد شرط الامتثال للشرع» بل قد يعاقبء والأمثلة كثيرة؛ 
منها: ما أخرجه مسلم'" عن بعض أزواج النبي 4 عن النبئ 445 قال: «مَنْ 
أنَى عَرَّانًا قَسَألَهُ حَنْ شَئْ ِ لم قبل لَه صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ ليله هذا سأل فقط ولم 
يصدق» وقد أجمع العلماء ء“ أن صلاته تسقط من ذمّته ولا قضاءَ عليه ولا 


افا دة وال اد له« 135 411 لكان ٠:‏ 
إعادة» والمراد بقو بل» أي: لا يئاب علي 


.)5985( «مسلم»‎ )١( 


(۲) «البخاري» (۲1۹۷)»› ا(مسلم» (214 ١‏ ). 


)۳( «مسلم» (۲۲۳۲۰). 
(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم)» .)555/١5(‏ 
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وعذاب e‏ عن ارغ ا 7 086 الس عد 
ا 


والوعيد: بكرن ايء غير اليحكي كالرعيد بالا شارك الراجحب 
مستحق للعقاب لکن قد يعاقب وقد لا يعاقب؛ لالم قالوا وَيتَوَعَدٌ بالعقاب 
تاركه ولم يجزموا بوقوع العقاب لمن ترك الواجب» وإنَّما قالوا: ويُتَوَعَدُ 
تاركه بالعقاب» وهذه العقيدة تخالف عقيدة الخوارج والمعتزلة. 

إشكال: لماذا جزمنا بالثواب لمن فعل الواجب ولم نجزم بالعقاب لمن 
تركه؟ ففى الثواب قلنا: ثاب فاعله امتثاللاء جزمنا بثوابه إذا فعل الواجب 
دعاك برذ "افطل شرع ا ترك الو هقانا لم جزم ر ج 


اللّه؟ 


E NE انب الول ابلك قال‎ a 
[الأنعام: هذا جزم من الله ارات ونحن نجزم بهذاء ولقوله تعالى:‎ 
للدي لَحْسَئْوَا لس وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 7]» ولقوله تعالى: تًا لا نْضِيعٌ أ مَنْ‎ 
أَحْسَنّ عَمَا 4 [الكهف: الله وما عدم جرييا بالحلاك لمن ارك الواجي بارا‎ 
القيرة رقو نذا‎ O وعد الا ا اكد اله سالك‎ 
] ٤۸ ذوت َلك لمن بسا #[النّساء:‎ 

إا جميع المعاصي داخلة تحت مشيئة الله» إن شاء غفر لصاحبها وإن 
ا ووك ا اي د اي دت ال هاا هر اا 
الذي ي يتمشى مح عقيدة أهل السنَّة والجماعة» وخرج بقيد ما يتوعد بالعقاب 
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تاركه: المندوب؛ لله لم يتوعد بالعقاب على تركه؛ وكذا خرج بهذا لقي 
المكروه؛ لأنّه لم يتوعد بالعقاب على فعله» وخرج بهذا القيد: المباح؛ لاله لم 
E‏ رك ار كا لاه 
ار ل فيبقى الواجب فيكون 


وقولهم: (إن تركه قصدًا) أخرجنا من ترك الواجب بغير قصد وبغير عمد 
فإنّه لا يعاقب كالنائم» والناسي» والمغمى عليه» والمكره» وکل معذور بعذر 
شرعی» كل هو لاء لا يؤاخذون بترك الواجب؛ لوجود المانع وهو عدم قصد 
الترك. 


OR 
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صيغ الوجوب كثيرة» أذكر منها ما يلي: 

و أونًا: صيغ الأمر, وهي أريع : 

-١‏ فعل الأمرء مثل قوله تعالى: 9١‏ وَأقِيمُوأ ألصَلَوةَ * [البقرة: ١٤]ء‏ (أقيموا) 
فعل أمر يقتضي الوجوب. إِذا إقامة الصّلاة واجبة؛ لأنَّ الله أمر بإقامتهاء 
والأمر يُفيد الوجوب» وقوله تعالى: [ واا آلركرة * (ءاتوا) فعل أمر يقتضي 
الوجوب. فإيتاء الرّكاة واجبٌ؛ لأن الله أمر بهاء والأمر يُفيد الوجوب. 

؟- الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. مثل قوله تعالى: « وَلْبُومُوأ 
ندُورَهُمَ € [الحج: ۲۹]ء الفعل المضارع (يوفوا) اقترنت به لام الأمر» فأصبحَ 
ثنية اليستويية ل الوقاء ر بواجي الأن :الله ر ل 
000 

۳- اسم فعل الأمر؛ مثل: حيّ على الصّلاة» حيّ على الفلاح؛ أي: أقبلو 
على الصّلاة وأقبلوا على الفلاح» فلاحيَ) اسم فعل أمر؛ لألّه قبل علامة 
واحدةً من علامات فعل الأمر وهي الدّلالة على الطلب. 

4 - المصدر النائب عن فعل الأمرء مثل قوله تعالى: صرب أرب 4 [محمد: 
٤‏ أي: اضربوا رقاءهم» ف(ضرب) هنا مصدرٌ نائبٌ عن فعل الأمر؛ إذ إن 
التّقدير هنا: إذا لقيتم الّذِين كفروا فاضربوا الرّقاب. 


عم 
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0 ثانيًا : كلمات وألفاظ يستفاد منها ا 


-١‏ اللّام الملصقة بلفظ الجلالة"» » مثل قوله تعالى: << وہ عل الَا جج 
ايت 4 [آل عمران: /91]» فيكون الحج واجكاء لأن الله اموه TE‏ 

-١‏ كلمة (فرض) وما اشْنّقّ منهاء مثل قول الي بلِ: «َمْسُ صَلَوَاتِ 
افْتَرَضَهَنَ الله عَلَى عِبّادِ...؟ صحيح رواه أبو داود وابن ماجه» إِذَا الصلوات 
الخمس واجبة» كيف عرفنا ذلك؟ 

اا يلفط بتكن أي ن 

ماد کالما (كنب)» نحو قوله تغالى: ج یا الزن انوا کے سے ا 4 
[البقرة: »]١8«‏ إذَا الصيام واجب» كيف عرفنا أنه واجب؟ 

الجواب: بلفظ ماكب #بمعنى أوجب. 

و قلي اوعضي وما الع مها تجو خاي اد ا الخذوة ينها 
يکي فما بني مِنْ حَدَّ فَقَدْ وَجَبَ) حسن رواه أبو داود والنّسائي”" دا 


)١(‏ فائدة: كلمة (لفظ الجلالة) عند الإعراب منتقدة لم يتكلم بها السلف وإنما جاءت بعد 
القرن الرابع 


7( أ ا ١)‏ وان ماجه» »)۱٤١١(‏ وصحّحه الألبا ال آله في 
«المشكاة» »)٥۷١(‏ وقال العراقي رَجمَدُآانَهُ في «تخريج الإحياء» (777): «صحّحه ابن عبد 
البر). 

(۳) «سنن أبي داود» )٤۳۷٩(‏ «سنن افا ع) (۷۳۳). وحسّنه الألبا 17 يَمَهْلنَهُ في (صحيح 


الجامع» (5905). 
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ا اظ الوجوب الشريح: وط قل ا الل َم ال وو ةو 


س 


عَلَى کل مُخْتَلِم متمق عله عن أبي سعيدٍ الخدري و فلفظ (الواجب) 
في لسان الشرع الأصل فيه الوجوب إلا لصارف. 

-٥‏ كلمة (الأمر) وما اشتق منهاء نحو قوله تعالى: إن الله يمر أن نودو 
المت إل أَمَلِهَا 4[التساء: ۸ إِذَا تأدية الأمانات إلى أصحابها واجب» كيف 
عرفنا أنه واجب؟ الجواب: بلفظ الأمر الصريح الذي يُفيد الوجوب» ونحو 


5 و ا ىم و 
5 ا e‏ ا ر ةمصض 0۳+ ته 3 .التس (” 
قوله 145: «أمِرْنَا آن نَسْحَدَ عَلَى سبع أغظم... متمق عليه عن ابن عباس د . 


وو 
0 


1 i 8 لظ هه ر 2000 ره‎ 5 1 ٠. 
ونحو حديث: «أمرَ بلال ان يشعع الاذان» وان وتر الإقامة». متمق‎ 
02 | 


-٦‏ كلمة (الحق) وما اشنق منهاء نحو قوله تعالی: ‏ تاعطاقت م بالتتثري 
4[البقرة: »]۲١١‏ إِذَا التق على المطلقة طلاقًا رجعيًا واجبة» كيف عرفنا ذلك؟ 

الراب لفك الح الى يد الرجروب. 

و ثالنا: يستفاد الوجوب من نصوص الوعيد على الترك: 

نحو قوله تعالى : <<( ومن لَّمَ يو الہ وولو نَا مسد كرت سا (5) 4 [الفتح]» 
ذا الإيمان بالله ورسوله واجب؛ لأنَّ الله وعد من ا بالله واليوم الآخر 
بالسّعير وأنه من الكافرين» وقوله تعالى: لین قرت لط عك # [الزمر: .]٠١‏ 


.)655( «البخاري» (۸۷۹)» «مسلم»‎ )١( 
.)510( «مسلم»‎ »)۸۱١( «البخاري»‎ )( 
.(TVA) «البخاري) (107)» «مسلم)‎ )( 
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أقسام الواجب 


ينقسم الواجب إلى أربعة أقسام باعتبارات مختلفة: 


0 القسم الأول: من حي إضافته إلى المكلّفين ينقسم إلى قسمين ( واجب عبني, 
وواجب كفاني ): 
١‏ - واجب عيني: [وهو ما لا يسقط بفعل البعض أو هو ما يَتَحَنَمُ أداؤه 


على مكلف ی آ0 


[5ا التشرح: 

الواجب العينيُ هو ما لا يسقط بفعل البعض بل يتحتم أداؤه على كل 
مكلف بعينه» فلا يُسْقِط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين» فلا بدَّ أن يقوم 
بهذا الواجب العينئ كلّ فرد مكلف بنفسه» فإذا قام به غيره عنه فلا يسقط عنه 
هذا الواجب» كالصلوات الشمين ا ور اهيدا على كل مكلف أن 
يصليها بنفسه» فإذا صلّى إنسان عن إنسان آخر» وقال: آنا صليت عني وعنك» 
نقول له: لا يصح هذا الفعلء ولا سقط التُكليفٌ والمؤاخذةٌ بفعلك هذا عن 
الآخرين؛ لأنّ هذا واجب عينيٌ لا يسقط بفعل الغير عن الغير» وهكذا العلم 
بالتوحيد» لا يقول شخص: أنا تعلمت علم التوحيد عني وعنك فلا تتعلم 
أنت علم التوحيد» وهكذا الكف عن الزَّنا وشرب الخمر فيجب ترك الخمر 


.)111/1( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 












LOO 6 ذ©© ده 6 ذه هن ده هن 1ذه1‎ © LOTTO LOT 


من الجميع ويجب واد الرّنا من الجميع وغيرها من فروض الأعيان» 


ذمّته إلا بفعله. 
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١‏ - واجب كفائي: [وهو الذي يسقط بفعل البعض الكافي]'. 


[5ا التشرح: 

الواجب الكفائي هو الذي يسقط بفعل البعض» أو هو الذي إذا قام به 
البعضى الكاق سقط غن الآخرين: يجب أداؤه على جماغة من المكلنين لا 
من كل فرد بعينه» فإذا قام بهذا الواجب مجموعة من التاس على الوجه 
الكافي؛ سقط الإثم والحرج عن الباقين؛ مثل: تغسيل الميت» وتكفينه» 
والصّلاة عليه» كل هذه فروض كفاية إذا قام بها البعض الكافي سقط الإثم 
والحرج عن الآخرين. 

0 القسم الثّاني: من حيث وقته ينقسم إلى قسمين (واجب مضيق وواجب 
موسع ): 

١‏ - واجب مُضَيْقّ: [وهو الذي لا يَنّسعٌ وقته إلا لفعل الواجب فقطء أو ما 


كان وقته يسعه ولا يسع غيره من جنسه] ''. 
[5ا اللشرح: 


الواجب المُضيّق هو ما كان وقته المحدّد له شرعًا لا يتسع إلا لفعل هذا 


.)57 /١( «الشرح على شرح جلال الدين المحلى للورقات»‎ )١( 
.)187 /١( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )۲( 








تسهيل الوصول إلى زيدة علو الأصول 






الواجب فقط لا غير. مثاله: إنسانٌ نذر أن يصوم ثلاثة أيام لله تعالى» فلما جاء 
رمضان أراد أن يصوم هذه الثلاثة الأيام التي نذرها في رمضات» فيقال له: له 


يصح؛ ؛ أن رمضان واجب مضيّق لا يسع إلا لصيامه فقط دون صيام خر فيه. 


۲ - واجب موسع: [وهو الذي يتسع وقته لفعل الواجب وزيادة من 


00 . 


[5ا التشرح: 

الواجب الموسّع هو الذي يتسع وقته لفعل الواجب وزيادة من جنسه. 
مثاله: صلى إنسان في وقت الصبح ركعتين ونوى بهما أداء صلاة الصبح» 
كانت صلاته أداء له لهذه الفريضة» ولو نوى بهما التطوع -أي: سنة الفجر- 
كانت صلاته تطوعاء وهكذا بقية الصلوات فيما بين الوقتين» فإن كل صلاة 
يمتد وقتها إلى قبل دخول وقت الصّلاة التي بعدهاء فهذا واجب موسع؛ أي: 
وقته واسع يستطيع أن يقوم المكلّف في هذا الوقت بالواجب وزيادة من جنس 
ااب 

ومن الأمثلة على الواجب الموسع أيضًا: قضاء ما أفطره الإنسان بعذر من 
رمضان» فإن الله تعالى قال: يده من آيَامِ أ [البقرة: 1164 فهي فسحة بعد 
ونان ی آى وقت شاء من عافههوإن كانت المسازغة ارا لل هة أن 
يخال بيه وين القضاء. 
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. واجب معين: [ما طلبه الشارع بعينه من غير تخبير بينه وبين غيره]‎ - ١ 


[5ا الشرح: 

الواجب المعيّن هو ما طلبه الشّارع بعينه ولم يخيرك بين أفرادٍ مختلفة إن 
شعت فعلت هذا وإن شئت فعلت هذا. مثاله: الصَّلاةء والرّكاة والصوم» 
والحج» والوفاء بالعهد. وغير ذلك من الواجبات المعيّة» فاه لا تَبرَأْ ذمة 
المكلّف إلا إذا قام بأداء كل عبادة بعينهاء فالصّلاة لا تغني عن الرّكاةء كأن 
يقال إننيات: yy‏ : 
عني الصّلاة اوت صمف رمضان والصياع وسغط عي ی 54 هذا ليس 
بصحيح» بل يجب على المكلّف أن يأتي بكل عبادة من هذه العبادات بعينها 
على الوجه الشّرعي. 

تنبيه: ما هو الفرق بين الواجب العينيٌ والواجب المعيّن؟ 

الواجب العينينٌ يُقصد به ما طُلِبَ من جميع المكلّفين» أو كما عرف 
الأصوليُون: هو ما تكررت مصلحته بتكرّره» فهو في مقابلة الواجب الكفائيٌ. 

أما الواجب المعيّن فيقابل الواجب المخير. 

فالأول يَدخل ضمن أقسام الواجب باعتبار من تعلق به الخطابٌء والثّان 
اا 


.)7557/1١( «الجامع لمسائل أصول الفقه»‎ )١( 
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- واجب مخيّر: [هو ما طلبه الشّارع طلبًا جازمًا لا بعينه» بل خيّر الشارع 
فى فعله بين أفراده المعيّنة المحصورة]”"'. 


[5ا الشرح: 

الواجب المخير أو المبهم هو ما طلبه الشّارع طلبًا جازمًا لا بعينه» بل خيّر 
الشارع في فعله بين أفراده المعيّنة المحصورة؛ مثل: تخيير المكلّف بين 
خصال كفارة اليمين في قوله تعالى: # فَكَمَرَندُِ إطعام عر مسك من أَوَسٍَ مَا 
EE‏ التو لق N EEE‏ كيف كرا e‏ 
َلَنْثُمَ #[المائدة: 84]» فإن الله أوجب على من حنث في يمينه أن يطعم عشرة 
مساكين أو يكسوهم أو يَعتق رقبة» فالمكلّف يختار واحدة من هذه الخصال 
اللات فط اكمار ها مغ الزاجب الم والتكيين فى كار 
اليمين مذهب جماهير العلماء ومنهم مَن حكى الاجماع» ويكون هذا التخيير 
بين هذه الخصال الثلاث» وأما بينها وبين الصيام فلا تخيير. 

ومن أمثلته كذلك: تخيير الإمام في حكم الأسرى بين المن والعفو وبين 
الفداء» قال تعالى: ظا ما بد إا ته # [محمد: 4]؛ أي: إما أن يَمُنَّ عليهم 
ويعفوٌ عنهم» وإما أن يأخذ مقابل فكهم من الأسر فداءً من مال وغيره» 

ومن أمثلته كذلك: التّخيير في فدية الأذى للمتلبّس بالك بين صيام 
ثلاثة أيام أو الصدقة -وهي إطعام ستة مساكين- أو يذبح ذبيحة لفقراء 


.)7557/1١( «الجامع لمسائل أصول الفقه»‎ )١( 
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الحرم قال تعالى u‏ ری RE E E‏ 23231 أو سك 4 
[البقرة: ١‏ والآية الكريمة ا ا ل e‏ 
المشحيؤةه فإن E‏ برا ذمّته بفعل واحدٍ من أفراده» فهو بالخيار فإن 
تركها جميعًا؛ صار آثمًا. 






و القسم الرابع : من حيث المقدار ينقسم إلى قسمين (واجب مقدر, وواجب غير 
مقدر): 


١‏ -الواجب المقدر: [هو ما عيّن له الشَّارِع مقدارًا معيّنّا]!". 


الشرح: 

الواجب المقدّر أو الواجب المحدّد هو الذي حدّده الشارع وقدّره» فهذا 
الواجب لا برا ذمّة المكلّف إلا إذا أداه على ما عيّنه وحدّده وقدّره الشّارع 
الحكيم» كالصَّلوات الخمس مقدّرة ومحدّدة» يجب أن تقوم بها على الوجه 
المطلوب منك بدون زيادة أو نقصانء فان الظهر أربعًاء والعصر أربعاء 
الت ا رالا ا ا واا ی بدو اا ا 
هذا واجب مقدّر بعدد معيّن لا تزيد فيه ولا تنقص» وهكذا فريضة الرّكاة 
فإنّها في الذهب والفضة محددة ومقدّرة بربع العُشر» وفي الإبل والبقر والغنم 
والزروع مقدرة بمقادير محددة من الشارع لا زيادة فيها ولا نقصان» وهكذا 
في الوضوء غسل الوجه. وغسل اليدين» وغسل الرجلين» فَإِنَّهها مقدرة من 
واحد إلى ثلاثة بدون زيادة» وهكذا من نذر أن يتبرع بمبلغ معيّن ومقدّر 
لمطروع غيرق فالواجب علي الرقاء بالنذر اتساد والمقلتيء إلى غير ذلك: 


.)١۲ /١( «الجامع لمسائل أصول الفقه»‎ )١( 
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؟ -الواجب غير المقدر: [هو الذي لم يقدّره الشّارع a‏ 


ع الشرح: 

الواجب غير المحدد أو غير المقدر هو الذي لم يعيّن الشَارع الحكيم 
مقداره» بل طلبه الشَارع الحكيم من المكانا بغير تعد يده كالققة الواجبة 
على من يَلزْمك التّفقة عليه؛ اا الساحةه ودار ها شدي 
الحاحة ياف باخدلاق العاحات رالا جين و الا رال وكالتعاون على 
البرّ والتقوى» وكصلة الأرحام» كل هذه واجبات غير محددة أو غير مقدّرة 
فإن الشارع الحكيم لم يأمر بصلة الأرحام في السَنَة مرة أو في الشهر مرة أو في 
الأسبوع مرة» وإِلّما مَرَدّ هذا الواجب غير المقدّر إلى العّرْف والعادة فإِنَ 
اا E‏ 

مُسمّيات الواجب: يُسكّى الواجب فرضًاء وفريضة» وحتمّاء ولازمّاء 


ومكتوبًا'"... كلها بمعنى الواجب عند الجمهور. 


.077 /١( «بدائع الفوائد» (5/ ۳)ء «الجامع لمسائل أصول الفقه»‎ )١( 
»)٤١ /١( «تيسير علم أصول الفقه» للجديع‎ »)75٠ /١( «البحر المحيط في أصول الفقه»‎ )5( 
.)١ ١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ 
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OLO NLT NLT LOT LOT LOT 









0المندوب لغة : [المدعو] . 
الشرح: 


المتدوي ب الاعر ال د م عات ذ | المقذوب م خو هن 
الدب وهو الدعاء إلى أمر ما دون إلزام وإيجاب عليه» ولا فرق عند 


الجمهور بين أن يكون المدعو إليه مهما أو غير مهم قال الشّاعر: 
لا يسْأَنُون أَحَاهُم جين يندبُهم في النَائباتِ على ما قال برهانا“ 


أي: حين يحثهم ويدعوهم لنصرته والأخذ بحقه لا يسألونه الدّليل 
والبرهان على ما يريد منهم» النائبات: العصناتيه:. 


)١(‏ ذكر المندوب بعد الواجب مباشرة هذا هو الصحيح؛ نظرًا لاشتراكهما في طلب الفعل» 
حي إن كلا من الواجب والمندوب حكمٌ تكليفيٌ يطلب الإتيان بفعله» وكلا منهما يتاب على 
فعله وإن اختلف هذا التَّوَابِء بخلاف ما سار عليه جمهور الأصولبّين حيتٌ إِنَّهُم يذكرون 
الحرام بعد الواجب مباشرة» ويذكرون المندوب قبل المكروه؛ وعلتهم في ذلك أن الواجب 
والحرام يشتركان في صفة معينة» والمندوب والمكروه يشتركان أيضًا في صفة معينة» فالواجب 
والحرام يشتركان في الصيغة الجازمة التي تفيد طلب الفعل أو ترك الفعل» والمندوب 
والمكروه يشتركان في الصيغة غير الجازمة التي تفيد طلب الفعل أو ترك الفعل. 

(۲) انظر: «الإحكام» للآمدي .)1١7/١(‏ 

( انظر: «المصباح المنیر» ص (۲۲۸)» «القاموس المحيط) ص (۱۳۹)» «شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقيٌ /١(‏ 55). 
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0 المندوب اصطلاحاً : 





[هوما أمر به الشّارع أمرًا غير جازم]'. 

الشرح: 

المندوب هو الذي أمر به لون ودعا إلى فعله ورعّب فيه وهذا مذهب 
الجمهور لكن هذا الأمر ليس أمرًا جازمًا كالواجب. قال تعالى: « وافلا 
لْكَيرَ 4 [الحج: ۷۷] فهذا أمر من الله تعالى بفعل الخير» ومن الخير ما هو 
واجب؛ لأنّ الشّارع أمر به أمرًا جازمًا »ومن الخير ما هو مندوب؛ لأنَّ الشّارع 
أمر به أمرًا غير جازم. 

قولهم (ما أمر به الشّارع) دخل الواجب فيه؛ أن الشارع أمر به. 

وقولهم (أمرًّا غير جازم) خرج الواجب؛ لأنَّ الواجب أمر به الشَّارِع أمرًا 
جازمّاء وخرج كذلك المحرم والمكروه والمباح؛ لأنَّ الشّارِع هى عن 
المحرم والمكروه ولم يأمر بهماء والمباح لا تعلق به أمر ولا نبي لذاته. 

مثال المندوب: الشَّئْن الرّاتبة» والسئن المطلقة» وصلاة الضحى» وصيام 
الست من شوال» وصيام الاثنين والخميس» وقراءة القرآن» وكثرة الذّك 
ومطلق الصدقات, والأمثلة على ذلك كثيرة جدّاء فإن الشَّارع وسّع لعباده 
طرق الثُواب وفتح لهم أبواب الخير» فكثّر المندوبات في أبواب العبادات 
والمعاملات... 


.)٠۹ /۱( «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي‎ )١( 
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و حكمه : [یثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تار که]'. 





[5ا اللشرح: 

يُثاب فاعل المندوب بالشّرط المتقدّم في الواجبء إذا كان فعله امتثالا 
لشرع الله لا عادةً ولا رياءً ولا سمعة ولا غير ذلك. 

مثاله: رجل اغتسل يوم الجمُعة بنية التنظف والتبرد فقط لا امتثالًا لأمر 
الى كلل الذي أمر بغشل الجمُعة الذي هو مستحبٌ ومندوب عند جمهور 
العلماء" فإن هذا لا يُئاب على هذا الاغتسال؛ لأنَّه لم يفعله امتثالًا لأمر 
الشَّارع الحكيم» وإذا لم يغتسل للجمعة أصلا فإِلّه لا يعاقب على هذا التّرك 
لا في الدنيا ولا في الآخرة» لكنٌ فاته خير كثير. 


OR 


.)١١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
٠١5 7/14( «المغني» (۲/ °*(« «المجموع» 14/0(« «الجامع لأحكام القرآن»‎ (۲( 
.)۲۹۰ /۱( «نيل الأوطار»‎ 
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كما أن للواجب صيغا مختلفة فللمندوب صيغ مختلفة تدل عليه , وهي كما يلي : 
0 الصيغة الأولى: صيغة الأمر الصريح إذا وُجدت معها قرينة تصرفها من 

اج م رهم 
الوجوب إلى الندب» حيث إن الأمر إذا أَطلِقٌ دل عند الجمهور”" على 


الوجوب ولا يدل على غير ذلك من ندب أو إباحةٍ إلا بقرينةٍ صارفة عن 
ذلك. 


0 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: تاا اليك ءَامَنْوَأ | دا اينم ِدَيْنِ لک لحكل ديصي 
فاڪتبوه بوه # [البقرة : [YAY‏ فإن ظاهر الآية الأمر بالكتابةء والأمر للوجوب؛ أي: 
e‏ الدين بنص قوله 
تعالى: 9[ فا ڪت بو ارا اراس بض رجور لس 
بالقرينة الدّالّة على ذلك وهی قوله تعالى: قن اَن بعک ة a‏ 
اوق متته [البقرة YAY:‏ وحينئل يصرف الأمر من الوجوب إن اللب 
فتكون الكتابة في المداينة مندوبة وليست واجبة في مثل هذه الحالة» عرفنا هذا 


)١(‏ «قواطع الأدلة» /١(‏ 47). «العدة» (۱/ ۲۲۹)ء «المحصول» /١(‏ ۲۸۳)» «المستصفى» 
(۸/1) «روضة الناظر» (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ «إحكام الفصول في أحكام الأصول» »)۲١٠/١(‏ 
«المسوّدة» /١(‏ ۸۳)ء «إرشاد الفحول» /١(‏ 557).» «التّمهيد) »)١٤١ /١(‏ «قواعد الأصول» 
( ص .)٦٤*‏ 
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وقد تكون القرينة الصّارفة من الوجوب إلى النّدب قاعدةٌ شرعية 


فمثلا: قوله تعالى و ناك المماليك :$ قوشم إن متم فيم حبرا 4[النور: 
٣۳‏ المكاتبة المقصود دما أن ي يتفق السيد مع مملوكه أو أمته على أن المملوك 
يدفع لسيّده مالا مقسطًا؛ لأنّ العبد يريد الفكاك والحرية من الرّقَّه فإذا دفع له 
حقه كاملا فإنَّه حينئذ يكون المكاتب حرا فهذه هي المكاتبة قد ورد الأمر بها 
في قوله تعالی: مَكَروَهُمَ إن متم فم حا [النور: ۳۳]» فهذا أمر ولو كان هذا 
اا رفور تر او ا عا الرجرت ك اا اول 
التو ااا د ادف رارف ك اعدا اعد الشريعة 
العامة في الملكية وهي أن المالك حر في تصرّفه في ملكه. وإذا كان المالك 
حرا في تصرّفه لملكه فإن هذا الأمر ينبغي أن يُحمل على الدب ولا يُحمل 
عل الومجوتب» وهات فر أخرى ضرفت الأمر من الرجرب إلى الدب 
وهي إقرار التي يا للصّحابة وف حيث إن هذه الآية لما نزلت لم يُؤْمَر 
الصحابة ولم يُلْرَمُوا بمكاتبة من فيه خير من العبيد. 


ومن الأمثلة كذلك: قوله كَل «صلوا قبل صَلَاةٍ المَغرب»» قال فى 
الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ) رواه البخاري » فقوله «لِمَنْ شَاءَ) في الثالثة صرف الأمر 
المتقدم من الوجوب إل الاستحباب» فالصلاة د بيد الاذاليع مستحية NATE‏ 
واجبة؛ لأن من الصوارف تخيير المكلّف بعد الأمر كما في هذا الحديث. 


(۱) «البخاري» (۱۱۸۳). 
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0 الصيغة الثّانية: التصريح بالستَيّةء مثل حديث: «مِنَ السّنَِ إذَا نكو 


0 


ا البِكْرَ عَلَى اليب ام عِنْدَهَا سَبْعَا وَكَسَمَ وَإذَا تَرَوّجَ ليت عَلَى البكر 


ام عِنْدَهَا انا ٿه ثم قَسَمَ) مُتَمَقّ عليه عن أنس يل يُؤخذ من الحديث: أن 


الرجل إذا تزوج البكر يستحب له ويندب له البقاء عندها سبعة أيام» وإذا 


يه 
یں 


تزوج الثيّب يستحب له ويندب له البقاء عندها ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك يقسم 
في المبيت إن كان له زوجات أخر؛ لأن كلمة (من السنة) تفيد الاستحباب» 
هذا هو الأصل. 
5 لاال + ٠‏ وو م 200 ٥رر r‏ سا قور بير عه را بير 
مثاله: قوله 1 في غسل الجمعة: «...وَمَن اغتسّل فالغسل أفضل» حسن 
رواه اول وأبو داود والترمذي واا 
0 الصيغة الرابعة: العبارة التى ندل على الترغيب. 
ء ۶ اش ب م 0 
مثاله: أن النبي 445 قال لبريرة كتا حينما أعتقت وفارقت زوجَها 


مُغْیثا وكان رقيقا «لو رَاجَعْتِهِ)ا رواه البخاري”" 


(۱) «البخاري» ))55١5(‏ «مسلم» .)١551(‏ 
(۲) «أحمد) (۲۰۰۸۹)» «أبو داود) »)۳٥٤(‏ «الترمذي» (/591). «التسائي» .)1١595(‏ 


و 


وحسّنه الألباي ES‏ ف ا سنن أني داود») »)۳٥٤(‏ وااصحيح سنن الترمذئ» 
(/591). وااصحيح سنن الا بع) »)۱۳۸١(‏ و«المشكاة) »)٥٤١(‏ و(صحيح الجامع» 
(01۸۰). 

() «البخاري» (0۲۸۳). 











مسكيات المندوب: السّنة» التفل» التطوع» المسنون» المستحبٌء مُرَغْبٌّ 


فيه» گل هذه المسكيات ندل على ا واحد عند الجمهور”" وهو 


OR 


.)۲۸٤ /١( «البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 











و الحرام لغة: [المنع]”". 


[2) الشرح: 7 


وكرعة ين كذا وكذا eT eo‏ 
[القصص: ١٠]؛‏ أي: منعنا عليه المراضع. وقوله تعالى: «( وكرم عل قَرَةٍ 
أهككهاً اتمم لا جوت )1 4 [الأنبياء]؛ أي: ممنوع على قرية أهلكها الله أن 
ترجع بعد الهلاك. 

وقوله تعالى: <<( قل وها ححََّمةٌ علي أربي سَمَةٌ 1#[المائدة: ١۲]؛‏ أي: ممنوعة 
عليهم أربعين سنة. 

ومنه قول امرؤ القيس: 
جالَتْ لتَصرَّعَنيء فقلتُ لها: اقصري إني ارو ضَرْعي عَلَيِكِ حرام 


والخلاصة: أن مادة الحاء والراء والميم تدل على المنع”", 


(۱) «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن» (۱/ ۲۹۷). 


(۲) «ديوان امرئ القيس») ص .)١67(‏ 
(*) «مقاييس اللّغة» (۲/ 40). 
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ومنها: الحَرّم السرم والمحروم» الحرم والشزم B0‏ 
هذه الس ات دل على المنع”". 


ن الحرام اصطلاحا: [هو ما نهى عنه الشّارع نهيًا جازمًا] ". 

[5ا التشرح: 

الحرام عكس الواجب تمامّاء فالواجب مأمور به» والحرام منهي عنه» 
الواجب يتاب فاعله؛ والحرا e‏ 
تاركهء والحرام أيضًا ضد الحلال حقيقة» قال تعالى: ¥ ولا ولوا لما تَصِفُ 


سي ورو ر ل ل له لل ل ر 


ركم الکذب هنذا حل وهلذًا حرام 5255 لدم الْكَذِبٌ *[النحل: »]١١١‏ ومنه ما 
أخرجه يي ان مه يلكا أن الي ياء قال: ِن 
الحلا بين وَإِنَ الْحَرَامَ بين یر . 

فإن قلت: لم قالّ ابن قدامة وغيره إن الحرام ضد الواجب؟ 

الجواب: قالوا ذلك باعتبار تقسيم أحكام التكليف» فهذا مأمور به وهذا 
منهئٌ عنه وغير ذلك من المقارنة المذكورة بين الواجب والحرام ف كتب 
الأصول. 


)١(‏ تنبيه: كلمة محرم وحرام كلها استعمالات شرعية جاءت في الكتاب والسّنة ولا فرق بينها 
وبين كلمة لا يجوز فإن أهل العلم لا يفرقون بين هذه الكلمات في الاستعمال فتجدهم تارة 
يقولون: هذا حرام» وتارة يقولون: هذا محرم» وتارة يقولون: هذا لا يجوزء ويجمعون أحيانًا 
فيقولون: هذا حرام لا يجوز. 

(۲) «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي .)77/١(‏ 

.)١699( «(مسلم»‎ »)0٥۲( «البخاري»‎ (۳( 








3-3 قسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 






ام 0 نهى عنه ام أي : :من 2 كالغيبة E‏ والكذب» 
ب سس 


وخرج بقولهم (ما نهى عنه الشارع) ثلاثة أمور: 


3ك الو اج 
۲ المندوب. 
#اب المياح. 
لذن الشّارعَ لم يله عن شي ءَ من هذه الأحكام الثلاثت فالواجب 
والجدوي مانو" چا وال ماع لكان يه أمر ولا بي لذاته. 


وقولهم (نهيًا جازمًا) ج المكروه فقط؟ لذن الشارع لم ينه عنه عا 
جازمًا. 


- 


0 حكمه : [یثاب تار که امتثالا ويستحق فاعله العقاب اختيارًا]7". 


[5ا الشرح: 

الحرام (يثاب تاركه امتثالا)؛ أي: إن تركه لله ومن أجل الله لا لشيء آخر 
إن ثاب على تركه؛ لاه تركه تعب تعبّدًا لله لأن الشارع الحكيم هى عنه» فإن 
تركت الحرام بهذه الثيّة؛ أجِرْت على تركه؛ أما إذا تركت الحرام لغير الله أو 


)١(‏ «الأصول من علم الأصول» ص )١١(‏ بتصرف. 
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4 قلا تقل عا أ ولا ترا‎ : u TT 
.] 777 [الإسراء:‎ 


والزناء قال تعالى: «١‏ افر ال 4[الإسراء: 7 "]. 


والقتل بغير حقء قال تعالى: ولا نلوا الق أل حَيَمَ لَه إلا يلحي 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 





كل هذه محرمات» فإن تركتها لله أُجِرْت على ذلك» وإن لم تتركها فأنت 

قولهم ( ويستحق فاعله العقاب اختيارا ) 

[5ا التشرح: 

من فعل الحرام مختارًا غير مُكرّه فإِلّه يُحْشْى عليه من عقاب الله وهو 
تحت الوعيد الشديد بحسب مرتبة هذا الحرام» فلا بدَّ من هذه القيودء لا 
ا هذا سن هركا بهذا أن الله ائه راا ا 
نقول: إن فاعل الحرام تحت المشيئة ما لم يكن شركاء إن شاء عاقبه وإن شاء 
غفر له كما تقدّم في حكم من ترك الواجب» وهذا الذي ين يتفق مع عقيدة آهل 
ا والجماعة؛ لن القاعدة عندنا: أن کل ذنب دون الشرك فصاحبه تحت 
المشيئة» إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه؛ لقوله تعالى: # إِنَ اله لا يََهْر أن سرك پو 
رماو َلك لسن يسآ #[النّساء: 44]» والمعصية دون ذلك. 


ملاحظة: قال شيخنا ابن عثيمين دال : «فهذا حكم الحرام -أء 


)١(‏ «شرح الأصول من علم الأصول» ص (04) مح تصرف يسير. 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 






المتقدم- وأنتم تقرؤون في بعض الكتب المختصرة يقولون: (الحرام هو ما 
يثاب تار که ويعاقب فاعله) وهذا تساهل من وجهين: 

الوجة الأول أنه تعريف الشيء بحكمه والحكم فرع عن التصور فأنت 
صوّره أولًا بحدّه ثم بعد ذلك احكخ عليه أما أن ڌ تعرفه بحكمه فهذا مردود. 


الوجه الثاني: ہم يقولون: (يعاقب)» وكلمة (يعاقب) مقتضاها الجزم 
بالعقاب مع أن فاعل المحرم قد لا يعاقب فقد يغفر الله له» قال تعالى: 8 إنَّ 


و 


لَه لا يعر أن مر دوعر مادو َلك لسن يسا [النّساء: 48 ]. 
ثالثا: وأيضًا قولهم: (یثاب تاركه) فهذا أيضًا ليس على إطلاقه» فلا بد أن 


تقد تقيد فتقول: يثاب تاركه امتثالا؛ لأنَّ الشخص قد يترك الحرام كما تقدّم ليس 
امتثالا لله ١‏ اه 
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٠ 
صيخ الحرام“‎ 
: الصيغ والقرائن التي يعرف بها الحرام كثيرة ؛ منها‎ 0 


١‏ - لفظ التحريم الصريح, كقوله تعالى: #وأحل أله الْسَيمَ محم لبوأ 4[البقرة: 
«Vo‏ وكتوله تعالى: حرم 2 حكن O‏ [الشاء: ٣‏ وكقوله 
: كل الْمُسْلم على العمل حرام دَمُهُ وَمَالَكُ وَعِرْضْه) رواه مسلمٌ عن 


در 58 . 


أبي هريره 

؟ - النهي الصريح, كقوله تعالی: وَلا قر أل 4 [الإسراء: ۳۲ء فهذا 
00 ؛ لأ الله بى عنه صراحة. 

وكقوله تعالى: # وين عن الْمَحْسَلِ والسحكر ولتي 4 [النحل: ۹۰]» إِذَا 
الفحشاء والمنكر والبغي منهي عنها جميعًا. 

وكقوله 44 لعل د وقد وهبه خادمًا: ١لا‏ تضربه؛ ني هيت عَنْ 


صرب آهل الصّلاة وقد را رَأَينَهُ بصا ي» حسن رواه البخاري في الأدب المفرد””. 


(۱) قال ابن القيّم وَمََآَنَهُ في «بدائع الفوائد» (6/ :)١‏ «ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح 
بالتحرييء والحظرء والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله (لا ينبغي) 
فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا أو شرعاء ولفظة (ما كان لهم كذا ولم يكن لهم)؛ وترتيب 
الحد على الفعل» ولفظة (لا يحل ولا يصلح)» ووصف الفعل بألّه فسادء راهن كيين الشيطاة 
وعمله» وإن الله لا يحبه. ونه لا يرضاه لعباده ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر اليه ونحو ذلك». 
(۲) (مسلم) (5955). 


(۳) «الأدب المفرد» »)١71(‏ وحسّنه الألباني رأة في «السلسلة الصّحيحة» (7710/9). 
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ويلحق بهذا أيضًا قول الصّحابي. TT‏ 
؟ - الوعيد على فعله ؛ مثل: قوله کي فيما يرويه عن ربه عر وجل: "مَنْ 


9 7و 


عَادَى لِي وَلِيا ف فقد آذنتة بالحزب. ۰ رواه البخاري عن أبي هْرَيرَةَ و8 
أذيّة الأولياء من عباد الله الصّالحين حرام إا توعد من فعل 
ذلك بالحرب» وهذا غاية في التحريم 

وللفائدة: جاء الحرب في القرآن الكريم لآكل الرباء وفي هذا الحديث 
القدسي لمن آذى الصّالحين. 

؛ - لعن فاعله, كحديث: ١لَعَنَ‏ الله السّارِقٌ» يَسْرِقٌ البَيْضَةً قط 


و متفق عليه عن أبي هريره يكه". 
وحديت: «لعن رسول الله كَل في الخمر عَشَر شرا .1 صحبح رواه الترمدي 
وابن . ماجه عن أنس بن مالك 1 


eT‏ ١لَعَنَ‏ التي كك المُحَنَئِينَ و مِنَ الرّجال...» رواه البخاريٌّ عن ابن 


3 اکر ٤(‏ 
عباس ويه . 


8 


وحديث: «لَعَنَ الله مَنْ سب أُصْحَابى» حسن رواه الطبراني عن ابن عم 


.)٠٥۰۲( «البخاري»‎ )۱( 

() «البخاري» (1۷۸1)› ا .(A۷(‏ 

)۳( » سن الترمذي!ة (۱۲۹۰)» «سئن ابن ماجه) (۳۳۸۱)» وصحّحه الألباني رمه لله في 
(صحيح الترغیب» (7700). 

.)08/85( «البخاري»‎ )٤( 

(5) «الطّبراني في الأوسط» (١٠٠٠۷)ء‏ وحسّنه الألباني مله في «صحيح الجامع» .)01١11(‏ 


ماع 








ب و ی 






° م 


ل وَالِدَيى 0 الله مَنْ 500 رواه م عن علي د ا , 


وحديث: ١لَعَنَ‏ الله الراشي ال نشيّ) صحيح رواه ابييل وابن ٠‏ ماجه 


> بار (۲) 


والحاكم عن ابي هرَيرَ دونه » وفي هذا الباب نصوص كثيرة من الكتاب 
والسّنة» فكل ما ترتب عليه لعن فهو حرام» بل كبيرة من كبائر الذنوب. 


۵ - الإخبار بغضب الله عليه نحو حديث: «اشتد عْضَبٌ الله عَلَى رَجَل 


1 سول الله في سَبِيلٍ اللو مت متمق عليه عن أبي هُرير اننا 

٦‏ اوی و ی 
«اثََانِ في الاس هُمَا بهم كُفْرٌ ز: الطّمْنُ في النَسَبء وَالتَياحَة عَلّى الْمَيّتِ) روا 
مسلمٌ عن أبي هِرَيرَةَ ي . 

وكقوله تعالى: َلك سق #[المائدة: ]. 

وكقوله تعالى: و يَعْضٍ الله وَرَسُولَهُ 4 [التساء: 4 .]١‏ 

وكقوله كلد مما من دنب أجِدَّرٌ أن يُعجُلَ الله تعالى لصاحبه العقويّة في 
الام ما ج اله فى رةش اليم غ ارح اجج واه ابد 


)۱( «(مسلم) (4/ا؟ ١‏ ). 


(؟) «امسند أحمد» ) «سنن ابن ماجه) (۲۳۱۳)» «مستدرك الحاكم» لكلا 
وجه الألباني حم لَه في اصحيح الجامع» (0۹۳). 
)۳( «البخاري») «(VT)‏ «(مسلم» (۳). 


2 «مسلم) (590). 
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داود والترمذي وغيرهما عن أبي بكر د es‏ 
57 لان 7 و سمي يروم 
وسئل النبي 335 عن الكبائر فقال: «الإشرَاك بالل وَعَقَوق الوَالِدَيْن وَقتل 
النَفْسِء كلاد الزُور) متف عليه عن انس ر . 
۷ ها رنب على قله عقرية أو وميد دتيي ا كروي فيو ليل على 
تحريمه؛ مثل : جلك الزاق الب . 4ه[ الخ 0 دودو ارات 
وقتل القاتل» وقطع يد السارق» والعقوبة الأخروية: اة لا ينظ اله َه إِلَيْهِمْ 


ر 9ے )هساسا به سل م Ge‏ 
يَوْمَ القيَامَة...' متمق عليه عن أبي هْرَيرَةَ 2ه 


5 


- تسوية الفعل بفعل معلوم التحريم, كقوله يَكِلةِ: «مَنْ لعب بالتردَشي ° 


١ )1١(‏ سنن أبي داود) .))59٠7(‏ ( سخ الترمذي) »)750١1١(‏ وصحّحه الألباني هاه في 
«صحيح سنن الترمذيٌ) (9. °( 

(۲) «البخاري» ۲))» «مسلم) (8). 

.)۹۷( «(YYo۸) «البخاري»‎ (۳) 

(4) الترد: بفتح فسكون لفظّ مُعرّب: لعبةٌ تعتمدٌ على الحظء ذات صندوق وحجارة وزهرين» 
وينتقل فيها الحجارة حَسَبّما يأتي به الزّهران» وسّمّي نرد شير نسبةً لأول ملوك الفرس؛ كوئّه 
أول من وضعه واسمه (سابور بن اردشير) ثاني ملوك السّاسان. 

انظر: «القاموس المحيط» .)5١7/١(‏ «الزواجر للهيتمي» (۲/ »)١۷۳‏ «لسان العرب» 
41/7(« «تاج العروس» (۹/ ۲۱۹)» «المعجم الوسيط) (۲/ »)4١١‏ «معجم لغة الفقهاء» 


.(A/‏ ضوورة الد دشي 
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, 1 رواه مسلم عن بِرَيْدَةَ د‎ yT 
الإخبار بإحباط العمل نحو حديث: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ صَلَاةَ الحَصر؛ فقد‎ - 4 


٥ EE 2‏ ب 
خبط عَمَلهُ) رواه البخاری عن يُرَيْدَةَ و 


وحديث: «مَنْ أنَى عَرَاقًا اا ق لَمْ قبل لَه صَلَاةٌ س لَيْلَه) 
رواه مسلم عن بعض أزواج النبي ع 

٠‏ - تشبيه الفاعل بالبهائم والشياطين والكفرة والخاسرين ونحو ذلك 
نحو حديث: «الَذِي يَعُودُ في هه كَالكَلْبٍ يَرْجِعٌ في يهِا متمق عليه عن ابن 


7 كالم 
عباس و . 


4 


وكقوله تعالى: 9# ومن توم يكم فته مهم د \[. 


وكقوله کل: إا باس الحَرِيرٌ في الذّنيا مَنْ لا َلاق لَه في الآخرّة) 


و 


متفق عليه عن عمر بن الخطاب ا . 


1١١‏ - صيغة الفعل المضارع المقترن بر لا) النّاهية, كقوله تعالى: :39 ولا ربوا 


لر © [الإسراء: ۳۲]. 


.)۲۲۹۰( «مسلم»‎ )١( 


(؟) «البخاري» .)٥٥۳(‏ 

)۳( «مسلم» (۲۲۳۰). 

() «البخاري» »)۲٥۸۹(‏ «مسلم) (؟571١).‏ 
(ه( «البخاري» «(oAT'o)‏ «مسلم) .)5١١(‏ 








OE‏ وچ , الوصول و ج یی 






ور عر Gs‏ 


هريرة هة 
١‏ -صيغة (لا ينبغي ), كقوله ي في الحرير: ١لا‏ نبغ يخي هَذًَا لِلْمتَقِينَ 
فة ممق عليه عن عَقبَة بن عامر 1 . 


۱۲ سييفة ارا ي ت كقوله تعالی: یاب آلب 
ءامتوا تما لخر والمديم والانصاب لالم رجش من مالكير e‏ ۹۰[ 
[البقرة: ۲۲۲]. 

وكقوله 1: «اجتزبوا السب ْعَ المُوبقاتِ» متمق عليه عن أبي هْرَيرَةَ 5ه يليه" . 


o 2 


14 -صيغة زجر» كحديث بي ا قَالَ: سَأَلْت جَابرا ڪه عَنْ تمن 
الكلب والشور ؟ قال: زَجَرَ التبي بيه عَنْ ذَّلِكَ. رواه مسل“ . 
o 6 3 6 2‏ 2 

من مسميات المحرم: یسمی المحرم: مَحظورًاء وممنوعاء ومزجوراء 


ومعصية» وذنبًاء وقبيحّاء وسيئة» وفاحشة» وإثمًا.. 5 


)۱( «البخاري» (٠ه١5؟),‏ (مسلم) (ه١6١).‏ 
)۲( «البخاري» (۷0)» «مسلم) (۷0*). 
() «البخاري» (۲۷77)» «مسلم» .)۸٩(‏ 


.)١ه59( «مسلم»‎ )٤( 
.)٩٤۷ /۲( «التحبیر شرح التّحرير»‎ )٥( 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 









0المكروه لغة: [المُبْعَّض]'. 

5 الشرح: 

المكروه لغة ضد المحبوب يُقال: وم مبغض من جيرانه: أي مکروه ومنه 
قوله تعالى: وکن ڪره اله د انائ e‏ 

يعني: أبغضهم فتَبّطّهم عن ااافا ت ومله قوله تعالى : 2 کر الك كان سيق 

عند ريك مَكروهًا (50) 46[الإسراء: ۳۸]. 

وقوله سبحانه: وگرہ إل ] لكر وَالْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ #[الحجرات: ۷]. 

وقول كلق وکر لَكُمْ: قِيلَ وتال وَكَثْرَةَ السّوال» وَإِضَاعَةَ المَالِ) 
تلق عليه عع الو ن كح 11809" وسواء كات هذا المكروة غينا أو 

اع 4 ع 8 
وصفا e‏ 

واصطلاحًا: [ما نهى عنه الشارع نهيًا غير جازم]'". 

الشرح: 
(۱) أبغض الشَّيءَ وغيرّه: بعّضه. ركه كرمًا شديدًاء مَقته» ضدٌ أحبّه. «معجم اللغة العربيّة 


المعاصرة» /١(‏ ۲۲۸). وقال في «قاموس المعجم الوسيط): مُبْعَض مِنْ جيرانه: مكروة. 
(۲) «البخاري» (/755)) (مسلم) (097). 


(۳) «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي .)٠٠(‏ 
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وهم (ما تھی عنه الشّارع) الا كما تنم هو وصف لله عر وجل 
وإخبار عنه» ووصف لرسوله يكل لأن الله هو المشرع» قال تعالى :س کم 
ت الین ما وی بب ًا [الشورى: 1]» ثم الرّسول َ4 مبلغ عن الله هذا 
القتريد: 

وخرج بقولهم (ما نهى عنه الشّارع) الواجب والمندوب والمباح؛ لذن 
الواجب والمندوب آمو ما الشارع ولم ينه عنهماء والمباح لم يأمر به ولم 


ينه عنه. 

وقولهم (نهيًا غير جازم) خرج به المحرّم؛ لأن المحرّم نهى عنه الشارع 
TT‏ سرس لدي 
لم يلزمنا بتركه. مثاله: ڪت قَالَّتْ : تيتا عَنِ اتباع الا 


52 


ولم يعْرّمْ عليتا. متفق 
فيكون اتباع النّساء للجنائز مكرومًا ولیس محرمًا؛ لاله بء ماهم عن 
اتباع الجنائز نيا غير جازم لذلك قال الجمهور”": اتباع النساء للجنائز مكروه 


كراهة تنزيه. 


1 اق 


0 حكمه : [یثاب تار که امتثالا ولا يعاقب فاعله]". 


[5ا الشرح: 
قولهم (يثاب تا ركه امتثالا)؛ أي: من ترك المكروه من أجل الله سبحانه 


(1) «البخاري» (۱۲۷۸)»› ا(مسلم» (938). 
(۲( «المجموع» )0/ «(VA‏ «فتح الباري» .(TVA/Y™)‏ 
اقرف «الأصول من علم الأصول» ص (۲). 
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ل ا ل 
رو جروا ن تر ك هذا المكروه يدون الأنطال فا د لا قاب على هذا الارك. 

وقولهم (ولا يعاقب فاعله)؛ أي: إذا فعل الإنسان المكلّف هذا المكروه 
كراهة تنزيه فإنَّه لا يعاقب على فعله ولا يلحقه إثم؛ لأنَّ هذا الشَّيء مكروما 
ولیس محرمًا. 


قال شيخنا ابن عثيمين رجا : «لكن لا تتهاون بالمكروه؛ لأنّه يخشى 
أن يكوق هذا المكروه سلما إلى التحراء ووسيلة إليه» كما آن الصغائر يمكن 
أن تكون وسيلة للكبائر» والكبائر وسيلة للكفرء ولهذا يقولون المعاصي بريد 
الكفرء أي موصلة إلى الكفر». 


OR 


.)57( «شرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 








تسهيل الوصول إلى زيدة ماكر الأصول 






الصيخ والقرائن 
التي يعرف بها المكروه 


تُعرَفُ الكراهة في الأحكام الشَّرعِيّة باستعمالاتٍ تدل عليها؛ منها 

١‏ اا و 
الله عَكند: إن الله حرم عَلَيْكُمْ: قوق الأَمَهَاتِ البتات» وَمَنَعَ م ومَاتِ. 
وره لَكمْ: قيلَ وَكَالَء وَكَثْرَةَ السّوّال» وَإِضَاعَةَ المَالِ) متفق عليه" فهذا 

3 3 

الحديث فيه تفريق واضح بين الحرام والمكروه فالثلاث الخصال الأولى 
كانه ترا فا وافشاء الت الخال الان مكو راا 
صريحة واضحةً» فإن التبى ية قال في الثلاث الأولى: «حَرم عَلَيْكَهْا. وال 
في الثلاث الأخيرة: ١وَكَرَِ‏ لَكُمْ). 

ومنها: حديث المُهاجر بن فُنْفْنٍ وك أنه تی التبي يكل وهو بول سم 
عَلَيّْهِ َم يَرّدّ علَيْه حبّى تَوَضَّأ ثم اعتذر إِلَبّْهِ فَقَالَ: «إنّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله عر 


وجل إلا عَلَى طهر او قال على َرَو صحيح رواه أبو داود وغیره"» معَّ ما 


5 


.)099( «الببخاري» (20۸ )»› س‎ )١( 
.)٠۷( «سنن أبي داود» (۱۷)» وصحّحه الألباني رَحَةأله في «المشكاة»‎ )۲( 








تسهيل الوصول ! لى زيدة ع م الأصول 55 






o وو‎ 


طهارة» ويذكر الله وهو على غير طهارة» وهذا بالإجماع'". 


؟ -صيفة النبي التي كام البرهان والدايل على روا من ارو إن 
الكراهة, كحديث: عبد الله بن عباس 5 عن التب اء أنه قال: «الشّفَاءُ فى 


5 
i2 


َكانَة: في قرط یشک أ کن قصل أذ كبر وآ ھی ني عو لكي 
رواه البخاري”". فهذا التهي للكراهة وليس للتّحريم؛ لما ثبت من حديث 
yT‏ : سمعت رسول الله ية يقول : إن گان في شَيْءِ مِنْ 
أَدوِيتِكُمْ َير في شَرْطَةٍ ة مجم أو شَرْبَةِ ِن عسل ا ة بتار وما أَحِبُ 


e 
° 


| ن آکتوي» متفق غ فيذا لذن لتاس في التداوي بالثلاث المذكورات مع 
كراهة الكيّ. 

وكذلك من الأمثلة على الكراهة: كراهة الحديث بعد العشاء» فقد نهى 
يك عن الحديث بعد العشاءء ثم كان يتحدث بعد العشاءء فصرف التهي من 
التحريم إلى الكراهة. 


)١(‏ رواه «مسلم» (۳۷۳) عن عائشة رول دَلنَدُعَنْهًا. 

() نقل الإجماع: ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 242٠١5‏ والباجي في «المنتقى» 
»)٠١ /(‏ والبغوي في «شرح السّنة» (۸/۲٤)ء‏ والنووي في «المجموع» (۲/ ۸۲)ء وابن 
تيميّة في «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)571١‏ 

(۳) «البخاري» (05401). 

(؟) «البخاري» (08)» «مسلم» (5555). 











البشري» وهذا يقابل ما يفيده الفعل النبوي من الاستحباب» فكذلك يفيد 
التّرك الكراهة. 


مثاله: ترك الي بيا تقبيل الحجر الأسود من أجل الرّحام» إا مزاحمة 
الاس من أجل تقبيل الحجر الا سرد مكروهة وقد تكون محرمة. 

0 مسألة: ماذا يُراد بالمكروه عند المتقدمين والمتأخرين! 

الجواب: المكروه عند المتأخرين يطلق ويراد به المكروه كراهة تنزيه 
وهو ما تقدم تعريفه» أما المكروه عند المتقدمين فإنَّه يُطلق ويّراد به الحرام» 
والسلف تركوا كلمة حرام واستخدموا كلمة «مكروه» بدلّ الحرام تورّعًا 
وحذرًا من الوقوع في التهي من القول هذا حلال وهذا حرام؛ لقوله تعالى: 
:( وكامو لما تف انر َك الْكَذب هدا عکل وها حرا قرا عل ر 4 [النحل: 117]» 
وعُرف هذا الصّنيع عن الأثمّة الثّلائة: مالك» وأحمد والشافعي رحمة الله 

ومن أمثلة ذلك: ما نقل عن الإمام أحمد رأة أنه قال" : «أكره المتعة 
والصّلاة في المقابر) (وهما محرّمان عنده). 

ومن أمثلة ذلك: ما تقل عن الإمام الشافعي رجآ : «وأكره اشتراط 


ع ¢ ع و 
الأعجف”» (لان الأعجف معيثٌ وشرط المعيب ae‏ 
)١(‏ «الفروع» /١(‏ 55). 


(۲) «الحاوي الكبير» (5/ ؟ .)5٠‏ 
() الأعجف: الضعيف والهزيل. انظر: «المصباح المنير» (۲/ »)۳۹٤‏ «تاج العروس» .)۱۸١/۲٤١(‏ 
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قال ابن قدامة رجا : «أراد الخرقي بالكراهة التحريم» ولا خلاف عند 
الحنابلة في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي». 

قال ابن القيّم ردأ : «وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمّة 
على أئمتهم بسبب ذلك» حيث تورع الأثمّة عن إطلاق لفظ التّحريم وأطلقوا 
لفظ الكراهة» فنفى المتأخرون التّحريم عما أطلق عليه الأئمّة الكراهة». 


OR 


.)١5( «مختصر الخرقي»‎ )١( 
.)06 /١( «المغني»‎ )( 
.)77 /١( «إعلام الموقعين»‎ )( 
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0المباح لغة: [المعلن والمأذون فيه]. 

الشرح: 

0 الإباحة لُغة: الإظهار والإعلانء يُقال: باح فلان بسِرّه؛ أي: أظهره. 
وتطلق الإباحة ويّراد بها الإذنء يُقال: أباح الرجل ماله؛ أي: أَذْنَّ في الأخذ من 
ويّقال: أباح فلان الأكل من بستانه؛ أي: أَذِن بالآكل منه والانتفاع منه» ويُقال: 
أبحتك سيارتي في هذه اللّيلة؛ أي: أذنت لك في الانتفاع بباء وأبحت لك بيتي 

ة شهر؛ أي: أذنت لك في الانتفاع به» إِذَا المباح لغة يطلق ويُّراد به عدة 
معانٍ؛ منها: 

-١‏ يطلق المباح ويّراد به الإظهار والإعلان.ء يُقال: أباح بسره» أي أظهره 

ا 
- يطلق المباح ويّراد به الإذن. يُقال: أباح فلان الأكل من بستانه؛ أي: أَذِنَ 
-٠‏ ويُطلق المباح ويُراد به الاتساع ومنه بحبوحة الجنة؛ أي: ما اتسع منها. 

و اصطلاحًا: [ما لا يَتَعَلَنُ به أمر ولا نهي لذاته]. 


[5ا التشرح: 


.)1١19/7( «التحبیر شرح التّحرير)‎ )١( 
.)١۷ /١( «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول»‎ )۲( 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 






E 


e 

الجملة الثانية: (ولا نهي) خرج به الحرام والمكروه؛ لأنَّ الحرام 
ل 

الجملة الثّالئة: (لذاته) خرج به ما لو ڌ تَعلّقَ به أمرٌ لكونه وسيلة لمأمور به 
أو نين لكونه وسيلة لمنهيٌ عنه. فإن المباح حينئذ يكون له حكم ما كان 
وسيلة له من مأمور أو منهي» ولا يخرج به عن كونه مباحًا في الأصل. 

مثاله: الطّعام والشراب» فإنهما مباحان في الأصل؛ 

أي: ليس مأمورًا مهما ولا منهيًا عنهماء اساي ا 
aL Ot‏ 
هلاكك» وهكذا فقس. 

فالوسائل لها أحكام المقاصد, فالمباح إن كان وسيلة لمحرم فهو محرم» 
وإن كان وسيلة لمكروه فهو مكروه» وإن كان وسيلة لواجب فهو واجب» وإن 

0 فائدة بالباديقار الاي كنا ربعة فيما يلي : 

كل ف تب مح ولا ذم؛ أ إن 0 0 
الشارع بخلاف بقية الأحكام الأربعة: 
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-١‏ والحرام ينعا بفعله عكس الواجب. 

+ والمندوب يَتعاقٌ بقمله ماح ولا ذم في تركه. 

٤‏ - والمكروه ب تعلق بتركه مدح ولا ذم في فعله. 

0 حكم المباح:[لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب]''. 

الشرح: هذا هو حكم المباح لا يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 
وهذا مذهب جمهور'" الأصوليين» والمراد بهذا: المباح الباقي على وصف 
الإباحةء آي الذي لم يعلى به آمر ولا ي أما الماح الذي ريكون وسيلة 

تنبيه: تؤجر على المباح إذا نويتٌ به التَقَوّي على طاعة الله والاستعانة به 

هم و 


5 2000-07 مقس e‏ قلي 5-7 ۳( 
قال معاذ دَضَتهُ: (إنِي لاحتيسب نومَنِي كما احتيسب قومَتِي) متفق عليه . 






اي چ 
1 


وقال ابن رجب رجةآل“: «ومتى ما نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة 


اتوي على الماعة كانت شهواته له طاعة ياب عليها كما قال معاذ ين جبل 


و 


.)۸ /۱۸( «موسوعة أصول الفقه»‎ )١( 

(؟) «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران »)٠١١/١(‏ «شرح الورقات» لعبد الله 
الفوزان .)۱۸/١(‏ 

.(VT) (مسلم)‎ »)٤۳٤١( «البخاري»‎ (۳) 

() «جامع العلوم والحكم» (؟/ ۲ 








ههه 4 د53 
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.)5١/١( «الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح»‎ )١( 
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صيخ الإباحة:" 


يدل على الإباحة أمور؛ منها: 

١‏ - لفظ (أحل لكم) أو (أذنت لكم) أو (لا جناح عليكم) أو غير ذلك مما 
يؤدي هذا المعنى» سواء ورد في القرآن أو السنةء كقوله تعالى: ِل لكي 
صَيَدُ بحر [المائدة: 45]. 


وقوله تعالى: حل ا ألصيَاو» [البقرة: /141]. 


وقوله تعالى: قلا نَم هما فم قدت بده» [البقرة: 7179]. 


وقول مالي و ع ع ا عن يود وذ خد ا 
[البقرة: 7]» كل هذه الألفاظ تدل على الإباحة. 


۲- إذا أمر الشارع بفعل ودل النّضّْ على أن هذا الأمر للإباحة» كقوله 
تعالى : وا حمر قَأصَطَادوا4 [المائدة: ؟]. 


)١(‏ قالّ ابن القيّم رأة في «بدائع الفوائد» (5/ 5): «وتستفاد الإباحة من الإذن» والتخييرء 
والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة» والإخبار بألّه معفو عنه 
وبالإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من حرم الشيء» والإخبار أنه خلق لنا كذا 
وجعله لنا وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه فإن اقترن بإخباره 
مدح فاعله لأجله دل على رجحانه استحبابًا أو وجوبًا». 
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وكقوله تعالى: قدا فضي ألصَّكؤه قاروأ في الْأَرَضِ 14[الجُمّعة: .]٠١‏ 


وكقوله تعالى: و e E‏ 
ا وار فد e‏ تثبت الإباحة بالبراءة الأصليّة فإذا لم يرد الشرغ نص على 


حك ف القصند أو التسلر ف ق 
يكون هذا الأمر مباحًا بالبراءة الأصليّة أولا. 


ثانيًا: لأن القاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة ا 


OR 


)١(‏ ما حكم الأعيان والذوات المنتفع مها؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة» والخلاصة فيها أن الأعيان لها ثلاث حالات: 

-١‏ إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة فالأصل 
فيها الحرمة. 

؟- أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أبدًاء فالأصل فيها الإباحة والجواز كأكل التفاح. 
۳- أن يكون فيها نفع وفيها ضررء فإن كان الضرر أكثر من النفع فهي حرام» وإن كان مساويًا 
فهي حرام أيضًا (أو شبهة) لقوله 45: «لا ضرر ولا ضرار» وإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معه 
أو معه ضرر يسير والنفع هو الراجح فأظهر الأقوال الجواز. انظر: «مذكرة في أصول الفقه» 
للشنقيطي ص .)۲٤(‏ 
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أقسام الاباحة 


تنقسم الإباحة عند العلماء إلى قسمين': 


-١‏ إباحة شرعيّة: أي: عرفت من قبل الشَّرعَ كإباحة الجماع ليالي 
رمفناة المتصوض عليها ل درل هال تحنل اكز يا اضيا افك 
إل فاي4 البقرة: ۱۸۷]ء فتُسمَّى هذه الإباحة بالإباحة الشرعيّة؛ لأنَّ 
الشرع جاء يا 


-١‏ إباحة عقلية: وهي تسمّى في الاصطلاح البراءة الأصليّ 


ومن فوائد الفوارق بين الإباحتين: أن رفع الإباحة الشّرعيّة يُسمِّى نسحا 
كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص عليه 
٤‏ قوله تعالى: اول آل يُطِيفُوة. ويه طعَامٌ مسين [البقرة: 184] 
فإنَّهُ منسوخ بقوله: س سهد ونر ألشَّهْرَ كَلَيْضْمَهُ 4 [البقرة: 186]» 
وأما الإباحة العقليّة فليس رفعها نسحا لأنّها ليست حكمًا شرعيًا بل عقليًاء 
ولذا لم يكن تحريم الرّبا ناسخًا لإباحته في أول الإسلام؛ لأنّها إباحة عقلية 
وليست شرعيّة. 


0 تنبيه : قد يقول قائل: لماذا نضع المباح ضمن الأحكام التكليفية؟ 


-۹٩ /۳( «إعلام الموقعين» لابن القيِّم‎ »)۲٠١ /۲۹( «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة‎ )١( 
.)18-١١/( «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطى ص‎ »27 
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والجواب عن هذ أن بقل إن م صار من ام لکا كيب 
إلا من , ص لزاه فلأو انك ن اتم واناسي امجن امہ 
SS oS‏ 

ركد فقول حدما ا إن الآباطة لست كلها عد الجمهور 
وصَمَمْناها إلى أقسام الحكم التكليفي لأجل أن المباح يتعَلق بأفعال 
المكلّفين فنحكم به على المكلّفين ولذلك ضممناه إلى أقسام الحكم 
التتكليفى. 

وقبلة لآل يجب على المكلك أن يعد حل هذه الأباحة» وتا .قير 
ذلك» ويرد على هذا القول بأنَّ جميع الأحكام يجب اعتقادها أنها أحكام 
Ne‏ 


هھ مھ 


OR 
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الأحكام الوضعية 


سبق أن ذكرنا أن الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأعمال 


-١‏ حكم وضعي. 

ن فأما الحكم التكليفي: فهو خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين من 
طلب أو تخيير فقط. 

وينقسم إلى خمسة أقسام: 

1ك الواجب. 

۴- المتدوب. 

۳- الحرام. 

کت الو 

ب المباح. 

وسبق يبان ذلك كله 


0 وأما القسم الثَّاني من الأحكام الشرعية فهو الحكم الوضعي؛ أي: الذي 
الوضعيّة ما وضعه البشر من القوانين وغير ذلك» لا بل المراد بالأحكام 
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الوضعيّة ما وضعه الشّاع ليكون سا أو شرطًا أو مانعا. ل 
بصدده الآن. 


© أونًا: تعريف الحكم الوضعي لغة: يطلق على عدة معانٍ: 

١‏ - يطلق على الولادة يُقال: (وضعت المرأة حملها) إذا ولدته. 

۲ - يطلق على الإسقاطء يُقال: (وضع عنه دينه) إذا أسقطه عنه. 

#ديطاق عل ارك ثقال؟ (وضبعت ال م بديه) إذا د که يديه 

وأما الحكم الوضعي في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليّين في 
تعريفه. وأقرب التعاريف إلى الصَّحَّة قولهم: [هو خطاب الله تعالى المتعلق 
تیل شىءسيبًا أو شرطا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا...]'. 

ra لش‎ ١ٍ 
الغير للإفهام» فإذا وجهت كلامك لشخص كي تفهمه أمرّا ما تكون قد‎ 
خاطبته ووجهت إليه الحديث» هذا من حيث اللّغة» والخطاب هنا جنس في‎ 


التعريف يشمل كل خطاب من الإنس والجن...» لكن بإضافته إلى الله تعالى 


)١(‏ وهذا التّعريف اختاره جمهور الأصوليّين كالآمديٌ والغزاليَ والشَّاطبِيَ وغيرهم. 

انظر: «نهاية السول» للإسنويٌ »)۷١ /١(‏ «مناهج العقول شرح منهاج الوصول» للبدخشيّ 
(۸/1). «حاشية البناني على جمع الجوامع» .)۸١ /١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام) 
للآمدي (1/ »)4١‏ «تسهيل الوصول» ص »)٠٠١(‏ «أصول الفقه» ص »)١77(‏ «المسوّدة 5 
أصول الفقه» ص »)86١0(‏ «الوجيز في أصول الفقه» /١(‏ ۳۸۷). 
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خرج خطاب غيره من جن أو إنس أو ملائكة» فإنَّها وإن كانت خطابات إلا 
أنها ليست أحكامًا شرعيّة» والمراد بخطاب الله هنا هو كلام الله اللفظيء 
وجميع الأحكام من الله تعالى سواء كانت ثابتة بالقرآن أو بالسنة فإنّها راجعة 


في حقيقتها إلى الله جل وعلا”". 


5 (المتعلق بجعل شيء سببًا أو شرطا اوخانكا اد د 
..)؛ أي : الذي وضعه الشَّارع وجعله علامة على معرفة حكمه. 
7 الوضعي هو عبارة عن أمارات وعلامات؛ أي: إن الشارع الحكيم 
وضع؛ أي: شرع أمورًا سيت أسبابًا وشروطًا وموانعَ» وحاصله أن الحكم 
الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي» فلا بد مثا للإيجاب 
الشرعي من سبب» وکل حكم له شرط وقد تعترضه موانع» وقد يوصف 
لقعا بالك كب كمال غير رويد ان براقع وقد روصتي باللساد ذا 
خالف ذلك» والحكم الشّرعي إما أن يكون رخصة أو عزيمةً وهكذاء فالحكم 
الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي» فبينهما ارتباط وثيق لا ينفك 
أحدهما عن الآخر فالأحكام الوضعيّة تكون أوصافا للأحكام التكليفيّة 
وهذا الوصف اا أن کوت سا کات الا ج اا سيب ل جرا 
عل ال ؛ فانظر إلى الحكم الوضعي وهو السّبب كان سببًا في وجود 
الحكم التكليفيء فأوقات الصّلاة سبب للحكم التكليفي وهو وجوب الصّلاة 
على المكلّف في ذلك الوقت» وبلوغ المال النّصاب سبب في وجوب الرّكاة 


(۱) انظر: «الموافقات» (5/ »)٠٠١١-۲٠١‏ «المنهاج القرآني في التشريع» ص (۳۰۲-۳۰۰)» 
«الفروق» (57/5ه-"07). 
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OT E 


شرطًا كالطّهارة في الصَّلاة فهي شرط من شروط الصّلاة لا نَصِحّ الصّلاة إل 
ا ولان الجرل على المال قرط لر جرب ال كات والاحصان شط 
للرّجم عند الزناء أو يكون الوصف مانعًا لوقوع الحكم التكليفي كالتّجاسة 
في البدن أو الثوب أو المكان تمنع من صحّة الصّلاة» والقتل يمنع من ميراث 
القاتل من مُرَرّثه المقتول» والدَّين يمنع من وجوب الرّكاة وإن بلغ التصاب 
وحال عليه الحول على قول. ا الفعل الواقع من المكلّف صحيحًا 
يترتب عليه حكمه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع؛ مثل: الصّلاة إذا جاء 
بجميع شروطها وأركانها وانتفت الموانع فهي صحيحة, أو يكون الفعل 
الواقع من المكلّف فاسدا لا يترتب عليه شيء إذا لم تتوفر فيه الشروط...» أو 
يكون ذلك الفعل رخصة كجواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه» وأكل 
الميتة عند الاضطرارء والتيمّم عند فقدان الماء» أو يكون ذلك الفعل عزيمة 
كالعيادات الخمس ونر ذلك 
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أقسام الحكم الوضعي 


ينقسم الحكم الوضعي إلى أقسام كثيرة» أهمها خمسة: 

(السبب» والشرط, والمانع» والصحيح» والفاسد): 

١‏ -القسمالآول:السبب: 

و وهولغة: [ما يتوصل به إلى غیره]. 

الشرح: 

كل شيء يُتوَصّلُ به إلى شيء آخر يُسمّى سببًا في لةه فالحبل مع الدلو 
مثلا يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر. 

فال هن الطريق سب للوضول إلى المكاق المقصزة يواسظة المشى 
أو على راحلة» قال تعالى: أ سَبَب4 [الكهف: ١۸]؛‏ أي: طريقًاء وكل 
المعاني التي جاءت في السّبب ترجع إلى مقصود ما. 


0 واصطلاحا : ]ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لا 


[5ا الشرح: 


.)٠٠٠/١( «أصول الفقه» لابن مُفلح‎ )١( 
447/١ رح الكركب الميرة‎ 9 
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وتنددت ارتي له لكن اقرب ارات إلى الضكة رال عد ال هر 
هذا الذي ذكرناه وهو تعريف شهاب الدين القراني وغيره. 

ومعنى هذا التعريف أن السّبب هو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة 
على وجود الحكم» وعدمه علامة على عدم وجود الحكم» هذا معنى [ما 


يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته]. 


مغال ذللكة وجرد الرنا من تحص مكلف سيب لو جرد الحده فإذا وذ 
السبب -الّذي هو الزنا- وجد الحكم الذي هو الحد وإذا انتفى الزّنا انتفى 
الحكم وهو وجود الحد. 

قولهم (ما يلزم من وجوده وجود) قيد أخرج به الشرط؛ لأنَّ الشَّرط لا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ مثل: الطّهارة فإنَّها شرط لصحّة الصَّلاة 
ولكن قد توجد الطّهارة ولا يلزم من ذلك وجود الصّلاة ولا عدمها كما 
7 إن شاء الله أما السّبب فيلزم من وجوده الوجود. فيلزم من وجود 

لسرقة وجود قطع اليد. 

وقولهم (ومن عدمه العدم)؛ أي: ارمق عليم ا وجرد 
الحكم» وهو قيد أخرج به المانع؛ لأن المائم لا يلوم ن عدم وجوه .ولا 
عدم؛ مثل: الدَّين فإنَّه مانع من وجوب الرّكاة فإذا لم يكن عليه دين فلا يلزم 
أن تجب عليه الزّكاة لماذا؟ لاحتمال فقره مع عدم الدَّين» ولا يلزم أيضًا عدم 
وجوب الركاة» لاحتمال أن يكون عنده نصات قل حال عليه اللخول فتلزمه 
الركاة: 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


وقولهم (لذاته)؛ آي: لذات السبب» أخرج به ما لو قارن السَّببَ فقدان 
شرطٍ أو وجود مانع؛ مثل: أن يملك التصاب لكن لم يحل عليه الحول فهنا 
لا تجب عليه الزّكاة مع وجود السّبب وهو ملك النتصاب» وكذلك لو ملك 
التصاب وحال عليه الحول لكن عليه دين فهنا لا تجب عليه الرّكاة ممّ أن 
السّبب موجوه. فنقول: إِذَا لا يلزم من وجود السّبب وجود الحكم» ولكن لا 
لذاته بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشّرط أو وجود المانع. 

أمثلة على هذا التعريف: 

من أسباب الميراث: النسب» فإذا وجد النسب وجد الإرث مع وجود 
الشووظ و افقاء المرا هوه e‏ 

ودخول الوقت جعله الشارع سببًا لإيجاب إقام الصَّلاة وشهود هلال 
رمضان جعله الشارع سببًا لإيجاب صومه» وملك النصاب وحولان الحول 
يكون سببًا لإيجاب الزّكاةه وشرك المشرك سببًا لعدم زواجه بالمسلمة» 
والمرض الشديد سببًا لإيجاب الفطر في رمضان» رات الصّحيح سببًا في 
إثبات الملك» والزواج سببًا لإثبات حل الزوجةء والطّلاق سبيًا لإزالة الحلٌء 
والقرابةاوالر لاه والساهروييا لات نالرت 


فكل هذه الأمثلة التي سبقت طب عليها التعريف» إن وجدت وجد 
الک وات ل جد لم يوج السك 


هذا هو السبب: ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته. 
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- القسم الثّاني: الشرط: 


0 لغة: [العلامة]0". 


1 لش‎ ١ٍ 
کے راز امه وجمعة شتروط‎ e القن ط سکن‎ 


A امحمد: 1۱۸ آي غلاماماء 0000 ف‎ e 
وضعوا له علامة يعرف بها ونصبوا له زيًّا وهيئة لا تفارقه في أغلب أحواله‎ 
هذا هو الشّرط في اللغة؛ أي: العلامة.‎ 
5 ال يقولون: | إن ار في اللّغة پاي بمعنى العلامت يذ‎ 
أ اشر ماقرا تع سس ورم‎ 
ا [ما يلزم من عدمه عم ولا يلزم من وجوده وجود ولا‎ 


عدم]"". 


.)507/١( «الوجيز»‎ )1( 


(؟) «المحكم والمحيط الأعظم) (۸/ .)١١‏ 
(۳) «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 557). 
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الشرط ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. 

وبالمثال يتضح المقال: الطهارة مكلا شرظ لضكة السلا قاذ عدبت 
الطّهارة عدمت الصّلاة ذا يلزم من عدم الطّهارة عدم صحة الصّلاةء وإذا 
وجدت الطّهارة لا يلزم من وجودها أن يصلي الإنسان؛ لاله قد يتطهر من 
أجل النوم أو قد يتطهر لكن قبل دخول وقت الصّلاة» وأيضًا لا يلزم من 
وجوه ا ع ا کن نفد لاد يقلن رحا ار م وا 
الصّلاة وهكذاء الرّكن أيضًا يلزم من عدمه عدم الحكم وهو مثل الشرطء 
والفرق بينهما: أن الرّكن كالرٌكوع والسشجود في الصّلاة وهو جزء من الحقيقة 
والماهية» أما الشّرط فهو خارج عن الحقيقة والماهية وهو قبل العبادة 
والرّكن داخل العبادة. 

أمثلة على الشرط: الشّرط كما تقدّم: هو ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم. 

مثال ذلك: الرّوجية أو عقد التُكاح شرط لإيقاع الطَّلاق» فإذا لم توجد 
زوجية أو عقد نكاح لم يوجد طلاقء ولا يلزم من وجود الزَّوجية أو عقد 
التكاح وجود الطّلاق. 

مثال آخر: من شروط الصّلاة ستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت 
كل هذه شروط للصّلاة لا بد من توفرها حتّى تكون الصّلاة صحيحة لكن قد 
توج هله الوط ولا توجد الصّلاة والقدر المتفق عليه عند جميع 
الأصوليين من حقيقة الشّرط هو أن المشروط لا يوجد إلا بوجود شرطه ولا 
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يلزم عند وجود الشّرط أن يكون المشروط موجوة) معه في جميع الأحوال. 

والفرق بين السّبب والشّرط: هو أن السّبب يشارك الشّرط في أنه يلزم من 
عدمه العدم» ويخالفه في أنه يلزم من وجوده الوجود» والشّرط لا يلزم من 
وجوده الوجود. 


فائدة: ينقسم الشرط الشرعي إلى قسمين: 

-١‏ شرط وجوب. 

اتاو 

شرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهرء فإذا دخل الوقت فهذا شرط 
لوجوب أدائهاء هذا يُسمّى شرط وجوب» وهكذا شرط الوجوب كالحول 
فإنّه شرط لوجوب الزّكاةء وقد يكون الشَّيء الواحد شرطً وجوب وشرطً 
صِحَةٍ معّاء مثاله في العبادات المحضة: العقل. 1 








3-3-3 تسهيل الوصول الى زيدة علم الأصولٍ 












١‏ - نفى الصّحَّة أو نفى القبول. 


FG 2‏ يه 


مثاله: قول التب كَللة: ١لاتُقبَلُ‏ صَلاة بير طهُورِء وََاصَدَقَة َه مِنْ غُلُولٍ... 


ا يب N‏ 
الصَّلاة؛ لقولديكة: «لا تُقْبَلُ صَلا صَلَاةٌ بير طَهُور» وقوله َلِةِ: «وَلَا صَدَقَةٌ من 
غُلُولٍ) دل بمفهومه على أن المال الحلال المتصدق به شرط لصكة الصدقة 
وقوله كَك: «لا رگا في مال حٌى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُْ؛ صحيح رواه ابن ماجه 
عن عائشة رَيِوَليَدعَْهَا'": يدل على أن الحول شرط لوجوب الرّكاة. 

ومثله قول التب 45: ١لا‏ اح إِلَا بوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ عَذّلِ...) صحيح رواه 
ابن حبّان وغيره عن عائشة وَآئهْئه". 

-١‏ ما جعله الشارع شرطًا لبعض الأحكام. 

مثاله: اشتراط الطّهارة في صحة الصّلاة» فإن الشَّارع هو الذي حكم بأن 
الصَّلاة لا تصح إلا بالطهارة. 
)١(‏ «مسلم» (555). 


0غ سنن ابن ماجه» (۱۷۹۲)» وصحّحه الألباني جني اصحيح الجامع» .)۷٤۹۷(‏ 
)۳( ا(صحيح ابن حبّانَ» (401/0) وصحكّحه الألباي ES‏ ف (صحيح موارد الظمآن» 
»)١ ۰ ٤٤(‏ و(صحيح الجامع» (00۷)» و«الإرواء) (1855). 
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٠‏ مثال آخر: ان اط ا رت ا 
هو الذي حكم ال لا یرجم إلا لزان المحصن» فيتوقف وجود الرجم على 
وجود الإحصان في الرّاني. 

- الإجماع على كون الشَّيء شرطًاء كإجماعهم على كون استقبال 
القبلة وستر العورة شرطَينِ لصحَّة الصّلاة. 
۲ - القسم الثّالث: المانع: 


0 لغة : [الحاجز بين الشيئين]'. 


[2] الشرح: 
المانع في اللغة: الحاجز بين الشيئين. 


لووساعي من الدع وض آذ جعر درون التيخصو وبين ا 
ينهدا ااال تعالى: #وَيمَسَعُوكَ ألمَاعون #[الماعون: ۷]. 
و واصطلاحا : [ما يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود]!". 


[5ا التشرح: 

المانع عكس الشّرط ويتبين ذلك بالمثال» القتل مثا مانع من الإرثء فلو 
أن الوارث قتل مورثه هل يرثه؟ الجواب: لاء لماذا؟ لأنّه يوجد مانع من 
الإرث وهو القتلء إِذَا إن وجد القتل انعدم الإرث وهو قولهم في الشّطر الأول 
(ما يلزم من وجوده عدم) فلما وجد القتل انعدم الإرث فكان مانعًا وحاجرًا 
بين الوارث وبين الشّيء الموروثء وإذا لم يوجد القتل ولا أحد موانع 


.)٤٤١ /١( «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )١( 
.)5077/١( «شرح الكوكب المنير)‎ )۲( 
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الت لم يلزم أن برت 

وقولهم (ما يلزم من وجوده عدم) أخرج السّبب كما سبق تعريفه وشرحه» 
وأنه يلزم من وجوده الوجود» فدخول شهر رمضان سبب لصيامه» ودخول 
الوقث سب للصّللاة. 

7 3 3 وي نه اه 

شيط 10 عن لوي الال وا و كي 
الشورط يلزم من عدلمه 5 0 مث يلزم من عدمها عدم صحة 
العلكةء أما المانع فَإنَّه ١‏ يلزم من عدلمه وجود» فإذا انعدم قتل الوارث 
لمورثه لا يلزم من عدم القتل أنه يرث ولا بده لأنه قد يمنع من الإرث سبب 
آخر. 

والخلاصة: أن الحكم لا يتم حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع فليك: 
هذا الأصل على بالك وحَكَمْهُ في كل دقيق وجليل فللدعاء شروط وموانع» 
وللمحبة والرجاء وللتوبة ونحو ذلك شروط وموانع» نسأل الله الإعانة على 
القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها. 

0 قاعدة: لا بد لإثبات السببية أوالشرطية أوالمانعية من دليل. 

تنبيه: الخلاصة أنه لا بدَّ في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور: 

١‏ - وجود السَّبب. 

دوجود الشرط: 

۳- انتفاء الموانع 

وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. 

كال دة وجرت ال كا سه فلك التصضاف» وشرطه حر لان الحول» 
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aT aT‏ فإذا وجد النصاب 0 واتغى 
الذية وجب أداء الرّكاق ولا تجب الرّكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل ر 


الحول أو وجد الديه 


> -القسم الرابع: الصحيح: 

و الصحيح لغة: [السليم وهو ضد السقيم]". 

الشرح: 

الصحيح في اللّغة: مأخوذ من الصحَة وهي ضد السقّم» يُقال: صح فلانٌ 
من علته أي : أصبح له سَقَم فيه» ويقال: 0 مَصَحَةٌ أي: له وباء فيهاء» 
ويّقال: إنسان صحيح العقل أي: ما فيه جنون» وصحيح التفكير أي: ما فيه 
هَدَيّان» فالضّحيح هو السليم من المرض. قال ابن منظور في «لسان العرب» 
مادة (ص ح ح): «الصح والضّكَّة والضَّحاحٌ: خلافٌ السّقم...» 


0 واصطلاحا : [ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا]. 


الشرح: 
قولهم (ما ترتب آثار فعله عليه) الآثار المقصودة من العبادة: هي براءة 


(۱) انظر: «شرح الكوكب المنير» /١(‏ ١١٤)»ء‏ و«مذكرة الشّنقِيطيَ» ص ٠(‏ 5). 
(؟) «الأصول من علم الأصول» ص .)١١(‏ 
(۳) «لسان العرب» (۲/ .)٥١۷‏ 


(:) «الأصول من علم الأصول» ص .)١7(‏ 
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مثاله: من أدّى الصّلاة مستوفاة الشروط والأركان وخالية من الموانع فقد 
برئت بها الذمّة وسقط بها الطلب» هذا معنى ترتب الآثار» يعني أن الصّلاة 
صحيحة؛ لأتها مستوفاة الشروط متفية الموانع» فمن صلَّى صلاة صحييحة 
بَرِعَتْ ذمته ولم يُطالّب بإعادة الصّلاة التي صلّاهاء هذا مثال الصحيح في 
العبادات. 


وأما مثال الصّحيح في العقود: مثل عقد البيع والإجارة والوقف والرهن 
والشّركات والتكاح وغير ذلك. 

عقد التّكاح مثا إذا توفرت الشّروط والأركان» مثل الرضى والمهر 
والولى والشهوة فهد| عقد صحيم لرجود الشروط وزإنقفاء الموائع» فا كان 
العقد صحيحًا فإن آثاره تترتب عليه وهي استمتاع كل من الزوجين بالآخرء 
وهكذا العقد الصحيح في أي معاملة يجب أن يكون غير مخالف للشرع بفقد 
ركن أو شرط أو بوجود مانع» هذا هو العقد الصّحيح الذي تترتب آثار فعله 
عليه. 


مثاله: إن كان العقد في بيع صحيح فترتب آثاره عليه وهي دخول الثمن في 
ملك البائع والمبيع في ملك المشتري» وإن كانت إجارة فالمقصود منها 
تمكين المستأجر من العين المستأجرة لينتفع بهاء وتمكين المؤجر من تملك 
الأجرة لينتفع مها وهكذا. 

والخلاصة: أن الصّحََة تكون في شيئين: 

-١‏ العبادات. 
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فالصّحَّة في العبادات: ما وافق الشَّرع باستكمال الأركان والشروط 
وانعدام الموانع. 
والصّحَّة في المعاملات: أن يكون العقد غير مخالف للشَّرِع بفقد ركن أو 


۵ -القسم الخامس: الفاسد: 
و الفاسد لغة: [ضد الصحيح]. 


الشرح: 
الفاسد لُعةً: ضد الصحيح» وهو الشَّيء الذي لا يستفاد منهء تقول: البيضة 
فاسدة» أي لا يستفاد منها. 


0 اصطلاحا: [الفاسد هو ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةٌ کان أم 


[5ا الشرح: 
الفاسد هو ما فقد ركثا من أركانه» أو شرطا من شروطه» أو وجد مانع من 


جه 


ب 


4 


مثال ذلك: من صلى بغير وضوء» أو صلى إلى غير القبلة» أو ترك ركوعًا 


)١(‏ انظر مادة (ف س د) في: المُحْكم» العين» تبذيب اللغة المحيط» لسان العرب. 
02 «الأصول من علم الأصول» ص (۱۳). 
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أو سجودًا 2 الصَّلاة فصلاته فاسدة» وكذلك إن آحذث فيها فصلاته فاسدة لا 
يعتد بها ولا يترتب آثارها عليهاء مثال آخر: إن تزوجت المرأة بغير ولي 
فنكاحها فاسدء أو تزوجها بغير شهود فنكاحها فاسد» أو تزوجها وهي في 
عدتها فنكاحها فاسد لا يعتد به ولا تترتب آثاره عليه. 


0 قاعدة مهمة”", وهي أن: (كل فاسد محرم, ولیس كل محرم فاسدا ). 

فمثلا: بيع الغرر حرام» لماذا؟ لاله فاسد. 

وهكذا الصّلاة إلى غير القبلة حرام لماذا؟ لأا فاسدة ومردودة 
والرّسول ىة يقول: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمََا ليس عَلَيْهِ أمْْنا فهو رَد رواه مسلمٌ عن 


و حم خب ا 
عائشة ر2 دعتي "١‏ 


ومثال المحرم وليس بفاسد: تلقي الركبان والشراء منهم حرام والبيع 
صحيح؛ لأن الرّسول ب قال: «...فَإذًا أنَى سَيدهُ اسوق فَهُوَ بِالْخِيَارا رواه 
مسلمٌ عن أبي هْرَيرَةَ ي قال العلماء: ولا خيار إلا بعد تمام البيع. 


0 س/ هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ 


ج/ لا فرق بين الفاسد والباطل عند جمهور أهل العلم“» فالفاسد 


.)5١5( «منظومة أصول الفقه وقواعده» ص‎ )١( 


(۲) «مسلم» (۱۷۱۸). 
(۳) «مسلم» .)١519(‏ 
(5) انظر: ا (1/ 4 «الإحكام» (١/١١١)ء‏ «المنهاج» (١/1۸)ء‏ «الإبهاج» 
۹/1 «التمهيد» للأسنوي ص (2)24. «الكاشف عن المحصول» (۲۷۸/۱)» «مناهج 
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hM 0‏ ل ار تفسيد 
الصّلاة بترك ركن من أركاها أو شرط من شروطهاء أو تقول: تبطل الصّلاة 
بترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها. 


0 قال الجمهور: إلا في موضعين ففرق بين الفاسد والباطل : 

الأول: الإحرام في الحج» ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما أخطأ فيه المُحْرِم 
قبل التحلل الأول وجامع أهلهء قالوا: هذا حجه فاسد وليسّ بباطلء أما 
الحج الباطل فهوما ارتد فيه الحاج عن الإسلام, قالوا: نقول حجه باطل ولا 
نقول حجه فاسد» هذا هو الفرق الآولء وقالوا: الفاسد يواصل فيه ويكمل 
مناسك الحج وعليه القضاء من العام القابل وعليه بَدَنَهَه والباطل لا يواصل 
فيه؛ لألّه لا يجزؤه؛ لاله مرتد» والإسلام شرط في صحة العمل. 

الثاني: في التكاح» ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف فيه العلماءء فالتكاح 
الباطل هو الذي اتفق العلماء على تحريمه ومنعه؛ مثل: نكاح المعتدة فهو 
باطل بإجماع المسلمين» وكذلك نكاح الأخت من الرضاع فهو باطل» ونكاح 
المحارم؛ والنكاح الفاسد هو المختلف فيه؛ مثل: النكاح بلا ولي أكثر 
العلماء على أنه فاسدء وهذا هو القول الصحيح؛ لقوله ي: «لا ناح إلا 


له 


ول ...» صحيح رواه ابن حبّان وغيره عن عائشة رت ڪت . 


ل 


العقول» .»)۷۸/١(‏ «(تشنيف المسامع» .»)۱۸١ /١(‏ «البحر المحيط» .)۳۲١ /١(‏ (رَوضة 
التاظر ونه المُناظِر) /١(‏ ۲٠٠)ء‏ «شرح الكوكب المنير» »)٤۷۳ /١(‏ «مختصر التحريرا ص 
(41)» «الأنجم الزاهرات» ص (40).» «المذكرة» ص (260).» «تحقيق المراد؛ ص (۷۲). 
)١(‏ «صحيح ابن حبًان» (4015) وصحّحه الألباي مله في «صحيح موارد الظمآن» 
١ ۰٤٤(‏ و«صحيح الجامع) (/1هه/). و«الإرواء) (1855). 
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أما تعريف الحنفية" فقالوا: الباطل هو ما كان ممنوعًا بأصله ووصفه 
كبيع الدم والميتة. 

والفاسد: ما كان مشروعًا بأصله ممنوعًا بو صفه. 

والصّحيح: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه. 

0 ماهو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ 

يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعيٌ بما يلي: 

أولا: أن المقصود من الحكم التكليفي: طلب فعل من المكلف» أو 
الكف عنه» أو التخيير بين الفعل والترك هذا الحكم التكليفي. 

وأما الحكم الوضعي: فليس فيه تكليف أو تخيير؛ أي: ليس فيه أمر ولا 
ی وا ما نه ارشاط أمر بار على وجه المَبِييّة أو الشرطة أو لمان 
إلخ. 

ثانيًا: أن الحكم التكليفي مقدور للمكلّفء وفي استطاعته أن يفعله أو 
يكف عنه» ولذلك يثاب على الفعل ويعاقب على الترك. 

أما الحكم الوضعي: فقد يكون مقدورًا للمكلّف؛ مثل: صيغ العقود التي 
هي سبب لصِحَّتهاء واقتراف الجرائم فهي سبب لترتب أحكامها واستحقاق 
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.)١157 /( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)١9//( «البحر الرّائق»)‎ )۲( 
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وقد يكون غيرٌ مقدور للمكلّف؛ مثل: القرابة تي هي سبب للإرث؛ 
فالإرث سبب من أسباب الملك؛ وهما غير مقدورين للمكلف» ومثل: دلوك 
الي فا دسا خر ت ا اة والذلو ك ل دع قدل ا ت رار 
غل چات 

ثالنًا: أن الحكم التكليفي لا يتلق إلا بالمكلّف. أما الحكم الوضعي فإلّه 
يتعلقُ بالمكلف وغير المكلّف. فالصَّبِي اا تعب الأ كاذ ق ماله وإن كاك 
غير مكلّف؛ لوجود سبب الزّكاة وهو ملك التصاب» ويضمن وليّهِ ما يُتلفه 


وهكل|0". 


OR 


)١(‏ انظر: «حاشية روضة النّاظر» /١(‏ ١١٠-١١٠)ء‏ «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي 
(1/-€€(. 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 








مرّ بنا في تعريف الفقه بألّه (معرفة الأحكام الشّرعيّة العملية بأدلتها 
التفصيايّة) وذكرنا أن المعرفة تشمل العلم والظن» فناسب هنا أن نبين معنى 
العلم وما يلحق به؛ لألّه قد يسأل سائل ويقول: لماذا نجعل للعلم عنوانًا 
مستقلًا؟ وما علاقته بأصول الفقه؟ 

فيكون الجواب: ما تقذّم أن المعرفة قد تكون علمًا وقد تكون ظتاء والفقه 
مبني على العلم والظن فناسب ذكر العلم وملحقاته» والله أعلم. 

0 تعريف العلم: [هو إدراك الشیء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا]» أو 
[هو الإدراك الجازم]. 

[5ا اللشرح: 

العلم هو إدراك السَّيء على ما هو عليه.... مثاله: إدراك أن الكلّ أكبرٌ من 
الجزء» فجسد الإنسان أكبر من يده» فالجسد كل واليد جزء» والجزء أقل من 
الكل» وهذا علم عقلي. 

وكذلك: إدراك أن القمر في السّماءء هذا علم؛ لأنّه مطابق للواقع» وإدراك 
أن اليه شرط في العبادة» هذا علم عن طريق الشّرع. 


.)١5( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
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وکذلك الإدراك أنَّ الح رک aT‏ هذا اع مدر ع 

والعلم ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ علم ضروري» سيأتي تعريفه. 

-١‏ علم نظري» سيأ تعريفه. 

فقولهم (إدراك الشيء) خرج عدم الإدراك ال 3 ية ويُسمّى الجهل 
البسيط» وسيأتي شرحه وتعريفه. 

وقولهم (على ما هو عليه) خرج إدراك الشَّيء على وجو آخرٌ يخالفٌ ما 
هو عليه» ويُسمّى الجهل المركّبء وسيأتي تعريفه. 

وقولهم (إدراكًا جازمًا) خرج إدراك الشيء إدراكًا غير جازم وهو ثلاثة 
أقسام: وا ووه كل هذه إدراكات لكنَّها إدراكاتٌ غير جازمة. 

فإن كان الإدراك راجحًا فهو الظن» وهو إدراك الشَّيء محَ احتمال ضدٌ 


تيجو 






وإن كان الإدراك مع احتمال ضدّ راجح فهو الوهم. 

وإن كان الإدراك مع احتمال ضدٌ مساو فهو السَّكُ. 

دا حك لك أذ صلق الأفراك بالقنياء س 

-١‏ علم: وهو إدراك الشَّيء على ما هو عليه إدراكا جازم 


وينقسم إلى قسمين: أ- علم ضروري. ب- علم نظري. 
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ل ا 
4 - شك: وهو إدراك الشّىء مع احتمال ضد مساوي. 


- جهل بسيط: وهو عدم الإدراك بالكلية. 

7- جهل مُركٌّب: وهو إدراك الشَّيء على وجه يخالف ما هو عليه. 

الشرح: 

و أونًا: العلم الضروري: [هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال]) 
ويستوي في إدراكه الخاص والعام» والعالم والجاهل. 

مثل: معرفة أن البيت أكبر من الباب» ومعرفة أن مكة موجودة في أرض 
الحرمين» ومعرفة أن أركان الإسلام خمسة بالتواتر» ومعرفة أن النار حارّة 


والثلج باردء ومعرفة أن محمدًا رسول اللهء هذا العلم الذي تقدم يعلمه كل 
مسلم بدون استثناء» لا يحتاج إلى نظر في الكتب ولا بحث ولا إلى استدلال 


وذكر أدلة» وسمّي ضروريًا لاله يضطر فيه إلى إدراك المعلوم» أو يحصل 
لاا قور ندال 

قال الجويني رَِيِمَدآَنَ": والعلم الصروري يحصل بإحدى الحواس 
الخمس: (السمع وَالبَصَر والشم والذوق واللمس) اه . 


(۱) «الورقات» ص (9). 
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١-الشمع:‏ ام ا صرت ع ا قرآن 1 
أغاني» هذا علم ضروري. 

اد البقرة كأن تنظر آمامك قترى الجل والبخر» والأبيضى. والأسودة 
فتصفه كما رأيته» هذا علم ضروري. 






-٣‏ الشم: فتشم اليب والخبيث فتقول: هذا طيب وهذا غير طيب» هذا 
علم ضروري. 
علم ضروري. 

5- اللّمس: أو التواتر» فباللمس تعلم أن النار حارة» والثلج بارد. 
وبالتواتر تعلم أن العراق موجودء وأن مكة موجودة» كل هذه الأشياء من 
العلم اليقيني الضروري. 

فما يحصل عن طريق هذه الحواس يُسمَّى علمًا ضروريًاء لا يحتاج لا 
إلى نظر ولا إلى تأمل ولا إلى استدلال» وإِنَّما يجد الإنسان في نفسه ضرورة 
العلم هذه الأشياء لا يمكن دفعه عن نفسه. 

0 ثانيا: العلم النظري: [هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال]. 


[5ا اللتشرح: 
العلم النظري هو الذي يحتاج إلى قدح ذهن وتعلم وهو المعنيٌ بقوله 
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ا 31 88 ره 7 1 7 
مد (إِنْمَا العلم بالتعلم...» حسن رواه الطبراني عن أبي الذرداء 5 ولا 


يستوي في إدراكه الخاص والعام» والعالم والجاهل» ولا يدركه ويعلمه كل 


أحدء بل هو خاص بأناس معيِّينَ» ويتفاوت النّاس فيه على حد قوله تعالى: 
فاك ني بِقَدَرعهَا4 [الرعد: 17]. مثاله: كأن يُقال: هل النيّة واجبة في الصّلاة 
أم مستحبة؟ فيقول العالِم: النيّة في الصّلاة واجبة بالإجماع» هذا الجواب 
يحتاج إلى نظر وإعمال فكر واستدلال وبحث في الكتب ودراسة متقدمة قبل 
هذا الجواب» لا يعلم هذا الجواب كل أحدء ومن أمثلته: تشخيص الطَِّيب 
لعن ر و مادا عام تقارى يداه 
كل أحدء لا يعلمه إلا الطنيت: والطبیب هذا تعبت ودرس وبح ونظوّ 
وذاكرٌء بعكس العلم الصروري کل أَحَدٍ يُدركه ويَعلمه. لا يحتاج بحث ولا 
نظر ولا أدلة ولا دراسة. 


بقل أن قال الشمس حارة» هل هذا العلم يحتاج إلى استدلال وبحث 
ونظر؟ 
الجواب: لاء قد يقول قائل: ما المراد بالعلم النظري والعلم الصروري؟ 


والجواب: المراد به اليقين؛ أي: العلم بهذا الشَّء مئة في المئة» وكون 
العلم ضروريًا أو نظريًا هذا من الأمور النسبية الإضافيّة» فقد يتيقن زيدٌ ما 
لوعي و أو الفكس. 


)001 الطَّيراني في «الأوسط» (7777).: وحسّنه الألبان وداه 5 «السلسلة الصّحيحة» 
(۲(« و( صحيح الجامع» (۲۳۲۲۸). 
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هو يو+٠»‏ 


0 س/ قد يقول فائل: ما فائدة تقسيم العلم إلى فسمين ضروري ونظري؟ 


جا العلم الصروري لا يمكن أن يُنكره أحدّء لكنّ العلم التُظري يمكن 
إنكاره» وقد يحتاج مُدَّعيه إلى إثباته بالدّليل والبرهان» حى إن الفقهاء قالوا: 
إن ما يُعلم بالصّرورة من دين الله إنكاره كفرٌء كالعلم بوجوب الصلاة 


0 ثانيا: الظن: [هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح]'. 


[5ا التشرح: 

الظَّنٌّ هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخرء أو هو إدراك الشّيء معَ 
احتمال ضِدٌّ مرجوح. مثاله: المسألة الخلافيّة التي فيها أكثر من قول» وأنت 
طالب علم وباحث متمكن يترجّح لك أحدٌ هذه الأقوال فتقول به مع احتمال 
ضدٌ مرجوح ضعي يُسمّى الوهم» هذا الترجيح الذي ظهر لك يُسمّى ظا 
ومن هن ا ره وأكثر المسائل الفقهيّة على هذا المنوال» ولهذا تجد 
العلماء رحمهم الله يقولون: هذا الذليل يحتمل وجهين والرّاجح كذا؛ لاله 
او ار يد ل O‏ 
رمام عر اسمن انك 


ولو قال قائل: كيف تُجوّزونَ الحكم بالظْنٌ وقد ذمَّ الله الذين يتبعون 


.)١15( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 











لظن فقال سبحانه وتعالى: #إن يعون ! ال [الأعاء 5 وقال 
سبحانه وتعالى: ورا قف ما لس لك بيه عل [الإسراء: 85]» وغيرها من 
ا وض ا لت آل على ا یچ الک 
الجواب على هذا أن يُقال: إِنَّ الظّنَّ الذي ذمّه الله تعالى هو الظَّنُ الّذي لم 
يبن على قرائن» والحكم بالقرائن من دينناء ولهذا لم يجعل الله الظن كله إِثمًا 
بل قال: إن بعص اَن إِنَّمُ4 [الحجرات: ؟1]» ما قال كل الظَّنّ إثم» وهناك ظنٌ 
بمعنى الیقین» قالّ تعالى: وطن أنه رن4 [القيامة: ۲۸]؛ E‏ ارق 
E TI‏ (إنَكُمْ تَحْنَصِمُو 
بد كرف اشير لحر ا و تخو يا تع ية. 


رع وو ب 26 س 


عن قطنت له ين عن أب کی قا باذم ترا انعم لي : قطعة مِنَ النار 


© 03233 قسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 


ص 


١ 0 La : 


متمق عليه عن أم سَلَّمَةَ و جت . 
و ثالنًا: الشّك: [هو إدراك الشيء مع احتمال ضدٌ مساو له]”". 


[5ا التشرح: 

السك هو إدراك الشَّيء لكن مح احتمال ضدٌ مساو له تمامًا. 

مثاله: أن تقول: دخل الدّار زيدٌ أو محمد ولم يترجح له من هو هذا 
الرجل هل هو زيد أو محمّد؟ 


.) ١ 2170 «البخاري) ( 1۸° )› «مسلم)‎ )١( 
.)١ 4( «الأصول من علم الأصول» ص‎ 00 
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ولمعي عدر ا 0 
المئة أن الذي دخل الدّار هو محمّده فلو تَرَجحَ له أن الذي دخل هو محمّد 
مثا بنسبة واحد وخمسين في المئة؛ لكان هذا الرّاجِحُ هو الظَّنَّ ويعمل به» 
والمرجوح هو الوهم» والوهم لا يُعمل به في الشريعة. 

مثال آخر: شخص يصلي العصر وفي أثناء الصّلاة شك هل هو في الرّكعة 
الثانية أو في الثالثة ولم يترجح له لا هذا ولا هذاء فهذا التردد المتساوي بين 
الركعتين يسمى شكًاء والشَّكُ لا يعمل به في الشّريعة» فنقول له: اطرح الشَّكّ 
وابن على اليقين وهو الأقل. 






0رابعا: الوهم: [هو إدراك الشيء معَ احتمال ضدٌ راجح]”". 


الشرح: 

الوهم هو: الطّرف المرجوح المقابل للظّنٌ أو هو الطرف المرجوح من 
المتردد بين احتمالين فأكثر. مثاله: كأن تقول: دخل الذّار زيد أو محمد ثم 
قال: أظنه زيدًا وسکت» إِذَا وَجَحَ أن الى دل الذار نشو زيد» لأن القن 
أقوى من الوهم» فالرٌ اجح هو الظَّنٌ والمرجوح هو الوهم» وإذا لم يترجح له 
شيءٌ فهو الشك» مثال آخر: إذا رأى الإنسان الغيّم المُحَيّمَ المتراكم في زمان 
الشتاء» ولم يعلم هل یکون منه المطر أو لا؟ ولكنّ احتمالٌ كونٍ المطر منه 
أقوى وأرجح؛ إذ الزَّمان زمان المطر مم تراكم الغيم» فنزول المطر منه هو: 
الظَن» وعدم نزول المطر منه هو: الوهم. 
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وكذلك: إذا أخيرك جل لق بخبرء ب أهو صادق أو كاذب؟ 
ولك احتمال الصدق أقوى لثقته فصدقه هو الظَّنُ وكذبه هو الوهم. 


والخلاصة: أن مراتب العلم اوغا 
العرة الاو تسى عند العلماة: ال 


ى 
3 
2 


المرتبة الثانية: الظن: 
المرتبة الثَالئة: السك 

المرتبة الرّابعة: الوهم. 

فهذه أربع مراتب للعلم. 

وإذا أردنا أن نقرب هذه الأقسام بذكر التسبة المئوية نجد أن: 
اليقين = ./٠١١‏ 

والظن- ١ه‏ إلى 49/. 

./5٠ = والشك‎ 

./. ٤۹ إلى‎ ١ والوهم-‎ 

وأما الصفر فيمثل الجهل وَخُلّنَ الذهن. 


0 خامسا: الجهل: [هو عدم الإدراك]'. 


[5ا الشرح: 
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وأما الجهل البسيط”" فهو عدم الإدراك بالكلية. 


مثاله: كأنْ تسأل إنسان متى كانت غزوة بدر؟ أو متى مات التي كلا؟ 
فقول لأ أدري ا ا تك ة#اقفون: لأ أدرى» ر صن سجر 
ا ا وجل الماكر ا ا 
سيط ا کر على هذا ا ا cA‏ 
س بطو ن میک لا شا تَعَلمونَ سيا [النحل: ۷۸]ء فهذا جهل سيط؛ لان 
صاحبه جاهل بالمسألة التي سل عنهاء فهو جاهل ويعلم أنه جاهل» فمن كان 
جاهلا ويعلم أنه جاهل فيسمَّى جهله جهلا بسيطًا. 


0 ثانيا: الجهل المركب: [هو إدراك الشَّيء على غير ما هو عليه]”". 


الشرح: 


(0) تنبيه: كلمة «بسيط» يفهمها الكثير من النّاس على غير معناها الصحيح» e‏ (بسيط » 
عند الئاس د التقليل أو السّهولة والليوة والصّحيح أن كلمة «بسيط) في اللّعة تدل على 
عاف ذلك #البسيط في الل هر الواسم نون أجل ذلك شكيت الأرض بالبشيطة لسعتها, 
انطرة الط فى الل ۲۹/0 قري اللسائي و عن 8١(‏ © الما س فع 
الدّين الهلالي رها 

(؟) المرجع السّابق. 











eS‏ 0 ا 


عن شيءٍ لا يعلمه فقال: لا أدريء أما الجهل المركب فإن صاحبه حين يُسأل 
عن مسألة هو لا يعلمها فإنَّهِ لا يسكت كصاحب الجهل البسيط بل يجيب 
بالط رظ أن ععدة غلا ال کان قيال مسن كانت ودر فقول" 
في السّنة الثالثةء وهذا خطأ بل هي في السّنة الثانية للهجرة» أو يُسأل عن مكة؟ 
قر فق مصر آم الدنياة أو يسال كم أركان الإسلام 4 فيقرل» عفرف فهذا 
جاهل جھلا مركبّاء لماذا سمّي جاهلا جهلًا مركبًا؟ لاله جاهلٌ» وجاهل أنه 
جاهل. 


قال الخليل بن أحمد الفراهيد : الناس أربعة: 
a‏ 


؟- ورجل يدري ولا يدري أنه يدريء فذاك غافل فنبهوه (آي عنده علم 
ولكن يظن نفسه أنه ليس عنده علم). 
-٣‏ ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري» فذاك جاهل فعلموه (هذا 


0 الفسوي في «المعرفة والتاريخ خ» (۳۸/۲)ء وابن أبي الذنيا في «العقل وفضله» 
(79)» والمعاى الان في «الجليس الصالح» (۳/ 10۰(« وعيد الوانهد بن علي اللغوي في 
«مراتب النحويين» ص (١۲)ء‏ والمبارك بن عبد الجبار في «الطيوريًات» /٠١(‏ ق٠٠٠)»‏ 
والبيهقي في «المدخل» (۸۲۹-۸۲۸)» والديتوري في «المجالسة» (۲۳۲)ء والخطيب في 
«تالي التلخيص» (۱۷9/۱)» وار بن اللمش في «تاريخ دنیسر» »)۳٠-۲۹(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم) »)٠١۳۸(‏ والسّلّفي في «المجالس الخمسة السلماسية» (۱۹) من طرق 
عنه» وهي ثابتة بالنسبة له. 
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-٤‏ ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» فذاك مصيبة فاحذروه 
(الجيل العركن): 

0 س/ أيهما أشد قبحا: الجهل البسيط أم الجهل المركب؟ 

ج/ الجهل المركب أشد قبِحًا؛ وذلك لأمور: 

-١‏ لاه لا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء وهو جاهل به» فالواجب 
عليه أن يحجم عن الجواب. قال تعالى: «وَلَا قف ما س لك بد علي 
لسرا ۴ 

۲- أن هذا الجاهل جھلا مر کبًا قد جهل قدر نفسه واغتر ا فأعرض عن 
العلم» وأما الجاهل الجهل البسيط فهو متوقف عند حدود الله لم يقف ما 
ليس له به علم» وعرف قدر نفسه» إذا سئل عن شيء لا يعلمه قال: لا أعلمه. 

والخلاصة: أن العلم هو الإدراك الجازم» وينقسم إلى قسمين: 

-١‏ علم ضروري. 

-١‏ علم نظري. 

والإدراك غير الجازم ثلاثة أشياء: 








© ا قسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 





وعدم الإدراك: 
-١‏ جهل بسيط. 
”- جهل مركب. 


OR 
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يهتم غلماء الأضول باحك الكلام وأقسامه. وهي وا EE‏ 
وبلاغيّةه لكنها من أهم مباحث علم الأصول؛ لأنّها هي المدخل إلى أصول 
الح نه إن رات عل اكاب 80 فرص کاب 
والشّنة نزلت بلسانٍ عربيٌ مبينٍ» ولا يمكن فهمهما على وجو صحيح إلا على 
E‏ يعرف إللخة العرية “لا ومكنه O‏ 


الأحكام من الكتاب والسّنة استخراجًا صحيحًا”". 


والكلام لغة: [اللّفظ الموضوع لمعنى ]'". 


[5ا التشرح: 
نذكر هنا نبذة يسيرة عن الكلام» والتوسع في هذا الباب إِنّما يكون في كتب 
آل خي 


قال العلامة الأصولي ابن عثيمين رة : «الكلام في باب أصول الفقه 


,)7 /8( انظر حول هذا الموضوع: «الرّسالة» للشافعی ص (20-40)» و«المستصفى»‎ )١( 
.)۲٤١/۲۰( و«رفع الملام عن الآئمة الأعلام» ضمن مجموع الفتاوى‎ 

(؟) «شرح ابن عقيل» »)١١-١ 5 /١(‏ «الأصول من علم الأصول» ص .)١7(‏ 

(۳) «شرح الأصول من علم الأصول» ص (۹۸). 








597 یی ل الوصول 0 و دما 






قولهم الكلام هو (اللفظ الموضوع لمعنى)؛ أي: كل لفظ موضوع لمعنى 
سی كلاماء سواد اکان قعل مثل: ذهب أو اسما فقل؟ زیت أى حرفا مدل: 
عن» أو جملة مفيدة مثل: نجح زيد» أو جملة غير مفيدة مثل: إذا نجح زيد. 

فيشمل هذا التعريف خمسة أشياء(©: 

-١‏ الاسم. 

۲- الفعل. 

#ك الحرف. 

٤‏ - الحملة المفيدة. 

5- الحملة غير المفيدة. 


المهم أنه لفظ وضع لمعتى» فكل ما تقدم ألفاظ وضعت لمعنى» الفعل 
لفظ وضع لمعنى» والاسم لفظ وضع لمعنى» والحرف لفظ وضع لمعنى 
وهكذاء لكن أصوات المدافع وإشارة الأخرس لا تَسمّى كلامًا؛ لأنّها ليست 
لفظًا وإن كان لها معنى» فلا بد أن يجتمع في الكلام لفظ ومعنى» وما قاله 
التحويوة ى( مقلوت (زيد) لا مس كلما لاه لبس مر ضرعا لمع 
وإن كان لفظاء فإنَّ (زيد) کلام لغة؛ لاله لفظّ له معنی» ما (ديز) فليس له أي 


4 


)١(‏ «شرح الأصول من علم الأصول» ص (44) مع تصرَّفٍ. 
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> أن كلام 2 اللغة هو: اللَفْظ ل الموضوع ل لمعت > خرج هذا 
التعريف شيئان: 


امالس طا كالاشارة. 

- اللّفظ الذي لا يَدلُ على معنى؛ مثل: (ديز). 

وواصطلاحا : [اللّفظ المفيد]'. 

[5ا التشرح: 

خرج بقولهم (اللّفظ) الإشارة ولو أفادت معنى فلا تُسمَّى كلامًا في 
الس و الا ولو أفافت معي لآ تبكى كلما 

وخرج بقولهم (المفيد) ما لم يفده كقولك: قام» اكل» شرب» وقولك: 
زيد» وعمرو» وخالد» وقولك: في إلى عن» على. كل هذه ألفاظ لكنها 
لے كازاكا ع 

وخرج به أيضًا قولك: إن قام زيد» فهذا ليس بكلام؛ لأنّه غير مفيد» فإذا 

39 4 "مر 

قام زيد فما الذي يحصل؟ الجملة معلّقةٌ غيرٌ مفيدة» فلا تسمّى كلامّاء ومثال 
الكلام المفيد: الله راء محمد نبيّناء فهذا لفظّ مفيدٌ مستقية. 


OR 


01 «(شرح قطر الندى») ص »)٤۳(‏ «الأصول من علم اللأصول» ص .)١7(‏ 
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اعلم -رحمني الله اكا أقل ما يتكون منه الكلام: 
لك اسان 
۲- أو فعل واسم. 
كال الول رهما الأسمان محمد رسول. 
محمد: اسم وهو مبتدأء ورسول: اسم وهو خبر» وهذه جملة اسمية. 
ومثال الثَّاني: وهو الفعل والاسم: استقام محمد. 
استقام: فعل» ومحمد: اسم وهو فاعل» والجملة فعلية. 
وقيل أيضًا: إن الكلام تالف من حرف واسم؛ مثل: يا الله» يا: حرف نداء 
ولفظ الجلالة منادى. 
والكلام: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١-اسم.‏ 
-فعل. 
خرف 
0 أونّا: الاسم تعريفه : [هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن 


انا 


)01 «اللمع ف أصول الفقه» ا ص (۷). 
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تولهم (ما دل على معتى) يُحتر ذا اليد عن المهمل ك (ديز) مقلوب 
و ا على معتى فى اهران رو قا يكل د راي 

وقولهم (في نفسها) يحترز بهذا القيد عن الحرف فإِلّه يدل على معنى في 
غيره لا في نفسه. 

وقولهم (ولم تقترن بزمان) يحترز بهذا القيد عن الفعل فإنّهِ يقترن بزمان. 

ويؤخذ من هذا التعريف أن الاسم لا بد أن يتحقق فيه أمران: 

ااه أن غل مع ن ای عا ال مودت لكلاو 
نحتاج إلى انضمام كلمة أخرى لها لكي نفهم معناها؛ مثل: قلم» نفهم أنه 
الأداة التي يُكتب بها. 


- أن لا يشعر بزمن معين. 


OR 








5 3 0 ۳ 
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إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لحلم الأصول 


ء۶ 


0الأول: ما يفيد العموم. 

مفاله: الأسماء الموضولة» ‏ فالأسماء. الموصولة دالّة على العموم 
ك(الذي) ني قوله تعالى: «وَآأَذِى جا بِالصَدَقِ وَصَدَّقَ بد4 [الزمر: 9م]ء 
وقوله تعالى: اواز جهدو فنا تدهم سبل [الزمر: **]ء وغيرها 
من الأسماء الموصولةء سيآ الكلام عنها في باب العموم. 

0 الثّاني: ومن الأسماء ما يُفيد الإطلاق, كالذكرة في سياق الإثبات. 

مثاله: آرم رجلاء كلمة رجل اسم نكرة تفيد الإطلاق» فالإكرام هنا لا 
يعم كل رجل بل رجلا واحدًا أطلق لك حرية الاختيار لهذا الرّجلء المهم أن 
تكرم رجلا واحدًا من بين جميع الرّجالء فالرجل: 

.مسا-١‎ 

۲- نكرة؛ أ :غير معي 

-٠“‏ في سياق الإثبات؛ لأنّه يقول لك: أكرم» فهو يطلب منك إكرامًا فيفيد 
الإطلاق. 
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ل الثَّالث: ومن الأسماء ما يُفيد الخصوص, كالاعلام. 





مثاله: محمد وزيد» وخالد» وإبراهيم» وإسماعيل» هذه أعلام ضعت 
لماعل اها 

لقواية هده سما نين Neal a‏ 
تتناول غيره أبدَاء فخالد لا يتناول غير المُسمَّى بهذا الاسم. مثاله: قام زيد. 
هذا خاصٌ لا اول غير زيد. 

رلك امنا ا و الك ص ناذا قلف عد هذاه ا 
اق 

الخلاصة: 

أن الأسماء أقسامها بالتسبة لعلم الأصول ثلاثة': 

-١‏ أسماءٌ تفيد العموم. 

؟- أسماءٌ تفيد الإطلاقٌ. 

۳- أسماءٌ تفيد الخصوص. 


وسيأتي الكلام عن العام والخاصٌ والمطلق بإذن الله تعالى. 


.)١١ /١( «توضيح الأحكام)»‎ )١( 
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0 ثانيًا: الفعل هو [ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة 


الثلاثة]. 


٤‏ الشرح: 

تولهم (ما دل على معنى) يحترز بهذا القيد عن المهمل فلا يدخل في حد 
الفعل؛ 5 الاين على معن كما قم 

وترم ان لقنا يسار ا فاته لا لا يدل على معنى في 
نفسه وإِنَّما يدل على معنى في غيره. 

وقولهم (واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة)؛ أي: دلّ بصورته وببيتته على الزمن 
الماضي ك(فهم). أو المضارع ك(يفهم)» أو الأمر ك(افهم)» ويحترز بهذا 
القيد عن الاسم فإنّهِ لا يشعر بزمن. 

والفعل بأقسامه الثّلاثة يُفيد من الناحية الأصوليّة الإطلاق فلا عموم له إلا 
بقرينة» ولهذا إذا قلت: صام زيد يوم الاثنين» فلا يدل هذا على أنه يصوم كل 
اثنين» إِنَّما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولم يحدد أي اثنين صام؛ لأنك 
قلت: صام زيد يوم الاثنين» وهذا مطلق» لكن لو وجدت قرينة تحول الفعل 
من الإطلاق إلى العموم فنعم. مثاله: لو قال: كان زيد يصوم يوم الاثنين» 
فكلمة كان تفيد الاستمرار غالبا وتفيد العموم؛ أي: عموم أيام الاثنين كان 
يصومها زید» وكقوله تعالى: فاعرلا ألِّسَهَ في الْمَحِيضٍ ولا ترون حي 
يَظهْرَنَ4 [البقرة: 777]» في الآية فعلان هما: (اعتزلوا) وهذا الفعل مطلق؛ لأنّه 


)01 «اللمع ف أصول الفقه» ا ص (۷). 
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مل م في سياق الإثبات» 00 يو هذا 0 له فعل مضارح في 


و فالشا: الحرف هو[ ما دل على معنى في غیره]'. 

[5ا الشرح: 

فقولهم (ما دل على معنى) خرج بهذا القيد المهمل. 

وقولهم (في غيره)؛ ا إن الحرف TS‏ لسكا ديم 
والفعل» ولهذا إذا قلت: الرجل في المسجدء فحرف (في) هو الذي استفدنا 
منه الظّرفية أن الرجل داخل المسجدء فالحرف أفاد معنى في غيره» كذلك بقية 
الحروف ليس لها معنى في نفسها إِنَّما يظهر معناها بما بعدهاء والفقيه بحاجة 


إلى معرفتهاء كالواو. والفاء. وعلى الجارّة وغيرهاء فتراجع ف فكلانها من 
كتب اللغة 


ونأخذ شيئًا من ذلك على سبيل الأمثلة فقط : 

١‏ -الواو: وهي دل عند جمهور الأصوليين والنحاة على مطلق 
الجمع”"» بمعنى آنا تعطف أحد الشيئين على الآخر فتفيد اشتراكهما في 
الحكم. أما الترتيب فلا تثبته ولا تنفيه إلا بدليل خارجي. 

ف ]ذا عد جا رد وعمرق قإن الوا دن على مطلق المجيء 


(۲) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (45/1). 








3 تسهيل الوصول إلى رد زيدة عا لم الأصولٍ 






0-0 ء أو عدمه. 


وإذا ل جاء زيد د اعيبر ل فنا نستفيد الترتيب من أمر خارجي 


وهو كلمة: بعده. 
وإذا قلت: جاء زيدٌ وعمروٌ معّاء فإنا نستفيد عدم الترتيب من أمر خارجي 
وهو كلمة: معًا. 


ومن الأمثلة الشرعيّة: قوله تعالى: «إِنَمَا ألصَدَفَتُ للْممَرةِ والسكين 
ارت ها وال ثرا بم ق الراب وَالْرمِينَ وي سيل 
آله وا آاسبيل) [التوبة: +41 كل الواوات الي ذكرت في الآية لا دل 
على الترتيب بل هي عاطفة» فهل نقول لا تعط المساكين حى ينتهي الفقراءء 
ولا تعط العاملين حنَّى ينتهي الفقراء والمساكين» ولا تعط المؤلفة قلويهم 

الجواب: لاء فالواو هنا عاطفة لا تقتضي التَّرتيب» فيجوز أن نعطي آخر 
ايك ولع رن واد راا لكان هل الوان نا می 

الجواب: لا تناني الترتيب إلا إذا وجد دليلٌ» فإذا وجد دليل بأن الواو تفيد 


الترتيب عملنا به. مثاله: قوله تعالى: إن أَلصََمَا وَالْمَرَوَةَ من سعاير آ4 
[البقرة: ۸١٠]ء‏ فالواو هنا عاطفة لا تقتضي الترتيب» لكن فعل الرّسول كلل 


ا ا 


حين أقبل على الصا ودنا منه ya‏ والْمَرَوةَ من سَعَاير ال 
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ثم قال: «بدا ما بَدَاَ الل بو رواه مسلمٌ عن جابر که فاستفدنا الترتیب 


0 رماع 


من قرول التي ككلة: بد ما با أ لل بوا» فهنا وُجد دليل الترتيب وهو تقديم 
الفا على المروة من كلام النَبِي َي وليس من الآية الكريمة. 

۲- الفاء: 

ب تأني عاطفة أيضًا. 

مثاله: جاء زيدٌ فعمروٌء هنا أفادت الترتيب والتعقیب لکن لا يلزم من 
التعقيب الفورية دائمًا فتعقيب كل شيء بحسبه. 

مثاله: تزوج زيد فولد له» هل ولد له يوم الزواج فورًا؟ 

الجواب: لا. 

مثال آخر أنه لا يلزم من التّعقيب الفورية دائمًا: قوله تعالى: «ألرََرَأنَ 


و 7 


ا ول رن ا ا لار مُحْصََرَّة4 [الحج: ۳ هل بمجرد 
الجواب: لاء إِذَا التعقيب والتّرتيب في كل شيء بحسبه. 
ب- وتأتي سببية فتفيد التعليل وأن ما قبلها سبب لما بعدها. مثاله: قوله 
تعالى: ارلا صَلْعَوَأْ فيه محل َر عَصَى) [طه: ١۸]ء‏ الفاء هنا سببية فتفيد 
التعلیل؛ أى: إن ما قبلها سبي لما بعدهاء فالطغيان سبب للغضب. 


وقوله كلاو ...مه مَنْ َكل الْبَصَلَ وَالُومَ وَالْكُرّاتَ فلا يَفْرَبَنَّ مسجد مسحد 


.)۱۲۱۸( «مسلم»‎ )١( 
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متمق عليه عن جابر 5© واللّفظ لمسلم”", فقد رتب النّهي عن قربان 


a‏ ليه 
الكرّاث. 

؟ -اللام الجارة لها معان ؛ منها: 

أ- التعليل. 

ب- التّمليك. 

ج- الإباحة. 

مثال الأول وهو التعليل: أحببت زيدًا لإيمانه» هذه اللّام تفيد التعليل؛ 
أي: إن سبب حبي لزيد هو الإيمان. 

مئال آخر: قوله تعالى: َرَت َك ال لمي ناس ما رل الهم 
ES‏ <[ 

ومثال الثاني وهو التّمليك: : تقول: هذا المال لزيد أو لكء الام هنا تفيد 
التمليك» أو تقول: أوصيت بألف دينار لمحمد» ووهبت لزيد كتاب «سرعة 
العقاب». 

ومثال الثالث وهو الإباحة: تقول: وللإنسان أن يصلي جالسًا في النافلة معَ 
القدرة على القيام» وللرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض فيما عدا الفرج» 


(۱) «البخاري» (1/709), (مسلم) (055). 
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ع 






8 ة أن كزين يما جرت به العادة من غير مخالفة لار 

> - على الجارة: ولها معان : 

أ- الوجوب» كأن تقول: عليك أن تخلص العبادة لله. يعني يجب عليك 
إخلاص العبادة لله وهذا الكلام يستخدمه الفقهاء كثيراء 


مثل قولهم: عليه أن يتوب» أي يجب عليه أن يتوب. 


a‏ م 


اك عراف ا فكلية (على) فيد الآ والأمر شيد الرجزب والجة 
ب- فيد الاستعلاء» ومنه قوله تعالى: الل عل الْصَرَشُ شتوك 4 
[طه: 4]. 
والخلاصة: أن جميع الحروف بأنواعها لا تد على العموم» ولا على 
الخصوص. ولا على الإطلاق» والأسماء منها ما يُفيد العموم» ومنها ما يُفيد 
الإطلاق» ومنها ما يُفيد الخصوصء وجميع الأفعال تَدلْ على الإطلاق إلا 
بقرينة. 


مثال آخر: قوله تعالى: وء عل الاس حح بيت من اطا له سَبيلا» 


OR 








5 3 0 ۳ 
تسهيل الوصول إلى ريدة علو الأصول 





أقسام الكلام 
باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعد مه 


قال السّبكميٌ رما : «واعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية 
التداخل؛ فإن الخبر والإنشاء اللّذين يتكلم فيهما علم المعاني هما موضوع 
غالب الأصولء وإن كل ما يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب» 
والتهي للتّحريم» ومسائل الأخبار» والعموم والخصوص. والإطلاق 
والتقييدء والإجمال والتفصيل» والترجيح» كلها ترجع إلى موضوع علم 
المعاني» وليسّ في أصول الفقه ما ينفرد به كلام الشارع عن غيره إلا الحكم 
لوعن والقياس وأشياء يسيرة». 

قلت: الكلام باعتبار وصفه بالصدق وعدمه ينقسم إلى قسمين: 

اجر 

کد إنقراء. 


ع 


وأونًا: الخبر: 


تعريفه: [هو الّذى يتطرق إليه التصديق أو التكذيب]". 


.)٤۸-٤۷ /١( «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح»‎ )١( 
OAV BONY 
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[5ا التشرح: 

لقد اختلفت عبارات الأصوليّين في تعريف الخبر» وأقرما إلى الصَّحَّة هذا 
التعريف الذي ذكره ابن قدامة رذآ 

قولهم: (الذي يتطرق إليه)؛ أي: الذي يحتمل الصدق أو الكذب؛ أي: 
يصح أن تقول للمُخبر به: صدقتء أو تقول له: كذبت» وهذا باعتبار الجملة 
والخبر لا باعتبار القائل والمُخبر؛ لأن من المخبرين من لا يمكن أن نقول له 

ومنهم من لا يمكن أن نقول له صدقت» ولكته باعتبار الجملة والخبر 
يصح أن يقال: صدقت أو كذبت» 





فمثلا: إذا قلت: نجح زيدء فهذا خبرء آنا أخبر الآن أن زيدًا نجح» هنا 
يصح أن تقول كلابت» إذا كان الخبر غير صحيح ولم ينجح زيده ويصح أن 
تقول: ضلداقت» لآنّ الخر صحيم وهو أن زيا تج إا الخر نهو الذي 
يتطرق إليه التصديق أو التكذيب» والتركيز على الخبر دون المُخبر» وعلى 
الكلام دون المتكلم؛ لان الكلام قد يكون من متكلم لا يمكن وصفه بالكذب 
كخبر الله ورسوله َة الثابت عنه. 

وقد يكون الكلام من متكلم لا يمكن وصفه بالصدق؛ مثل: قول مُسَيْلِمَة 
أنه رسول الله نقول له؟ كذبت» ولا يمكن أن يكون صادقاء ولكن هل هذا 
باعتبار الجملة أو باعتبار القائل؟ 

وقول محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي 145: إني رسول الله» نقول له: 
صدقت» ولا يمكن أن نقول له كذبت» إِذَا نحن ننظر إلى الجملة هل يصح أن 
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یو صف قائلها بالصدق أو بالكذب» فإذا كان يصع أن یو صف بالصدق أو 


بالكذب فهو خبر. 

قولهم: (التصديق أو التكذيب) هذا أولى من قول بعضهم: يدخل 
اصن وا كا لأن البغير ارا لا وها مت راا اياف 
وقت واحد بل إما أن يكون الخبر صادقًا أو كاذبًاء فكلام الله ورسوله 4 لا 
يدخله الكذب أصلاء والخبر عن المُحالات لا يدخله الصدق أصلا. كأن 
يقول: الاثنين أكثر من الأربعة» فهذا كذب واضح. فلفظة (أو) لا بد منها في 
ار 


١‏ - خبر لا يمكن وصفه بالكذب؛ مثل: خبر الله وخبر رسوله ج4 الثابت 


-١‏ خبر لا يمكن وصفه بالصدق إما شرعًا وإما عقلاء شرعًا مثل: خبر 
مدعي الرّسالة بعد التبي ي فإلّه ممتنع شرعًا؛ لقره تحال عن ت كله 
تالكر [الأحزاب: .]4١‏ 

ومثال الخبر الذي لا يمكن وصفه بالصّدق عقلا: 
التوحيد والشرك الأكبر في شخص واحد وفي آن واحد. 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 






و ثانيًا: الإنشاء: 


تعريفه: [ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته]'. 

الشرح: 

الإنشاء في اللّغة: الابتداء وإيجاد السّيء من العدم» ومنه قوله تعالى: 
شى أَلسَحَابَ الْتقَالَ 4 [الرعد: ؟1]. 

والإنشاء هو الكلام الذي لا يصحٌ أن يوصف بالصّدق أو الكذب لذاته 
ومنه: الأمر» والنّهِي والاستفهام. 

مثال الأمر والتهي: قوله تعالى: عيدو له ولا ق ر ڪا بهء 
سيا [النّساء: ]. 

الأمر (اعبدوا)» والنَّهى (ولا تشركوا به شيئًا)» فهذا إنشاء وليسّ بخبر» 
ومنه م كقوله وَللهِ: «ألَبْسَ ِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّىي وَلَمْ تَضَمْ؟) معط 


ری 6-05 ۳ 


41 0 9 5 5 عا انود كن 2 2 س دس 
والترجي كقوله تعالى حكاية عن موسى كيالساه: لعي اتیک متها 
بر أو دوق مس انار عار تَصَطأُورت؟ [القصص: ۲۹]. 


e ~^ 


والَّمتّي كقوله تعالى: أو تَُولَ ِنَ ری الْمَدَابَ و أن لى کرَة فآ ڪوب 
من حير الخشيب: 4 [الزمر: /60]. 


.)١19( «الأصول من علم الأصول» ص‎ »)۱۷٠۹ /٤( «التحبير شرح التحرير»‎ )١( 
.)۷۹( «مسلم»‎ »)۲۰ ٤( «البخاري»‎ )۲( 
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e E 
يمكن حصوله مع عسر» والتَّرجّي طلب ما يمكن حصوله بلا عسر أو هو‎ 
طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن.‎ 

والثداء كقوله تعالى: اانه الاش عدوا ريڪ الغ .]۴١‏ 

وقد يأني الإنشاء في صورة الخبر لفائدةٍ بلاغ كقوله تعالى: لتلا 
رصن صن بأو اة قرع 4 [البقرة: ۲۲۸]»ء فقوله: یر 
وفائدة ذلك: تأكيد المأمور به حتی كأنه واقع يتحدث عنه. وذلك أبلغ ص 


ص مک لم 


بصن يراد به الأمر 


مجرد الأمر 

ومثله قوله تعالى: هللات يُرْضِعْنَّ ولَدَهْنَّ [البقرة: ۳١۲]؛‏ أي: ليرضعن. 

وقول المؤذن: (قد قامت الصّلاة)» فَإنَّه خير بمعنى الأمر؛ أي: قوموا 
للصلاة. 

وقوله كَكِِ: اما ا سس ات 
لحد و اض متمق عليه عن ابن عمر 785" ؛ أي : ليضل ركعة 
واحدة. 

فكل ما تقدم من أمرء أو نهي» أو تمني» أو ترجي» أو نداء» أو 
استفهام...إلخ» كل هذا لا يوصف بالصّدق أو الكذب؛ لاله إنشاء» وأهم هذه 
الأنواع في علم الأصول هو الأمر والنّهيء وأما بقية الأنواع فلا يترتب عليها ني 
الأصول كبير فائدة» والله أعلم. 


.)759( «البخاري» (445). «مسلم»‎ )١( 
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وجه ذكر الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه هى: أن الألفاظ والتراكيب إما 
حقيقة وإما مجازء فاحتيج إلى معرفة كل منهما؛ حتّى يحمل كل لفظ على ما 
استعمل فيه» ويعرف ما حقه التقديم أو التأخير عند تقدير التعارض. 

و 

وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى قسمين: 

١‏ - حقيقة. 

۲- مجاز. 

و أونًا: تعريف الحقيقة لغة: [ھی الشىء الثابت المؤ كد]!''. 

الشرح: 

الحقيقة مأخوذة من الحق بمعنى: الثابت» تقول: هذه حقيقة» يعني: ثابتة 
ومؤكدة. 

ن ثانيا: تعريف الحقيقة اصطلاحا: [هي اللّفظ المستعمل فيما وضع له 
او 


(۱) «لسان العرب» (۳/ 555 -۲۹۸). «تاج العروس» (۱۳/ ۸۱ - ۸۳). 


(؟) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» /١(‏ 57)» «المهدّب في علم أصول 
الفقه المقارن» »)١١537/7(‏ «القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» .)751//١1(‏ 
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قولهم (اللّفظ) خرجت الكتابة والإشارة فلا تسمّى حقيقة؛ لأنّها ليست 

وقولهم (المستعمل) خرج المهمل فلا يُسمَّى حقيقة ولا اا ک(دیز) 
مقلوب (زيد). 

وقولهم (فيما وضع له أولا) خرج به المجاز؛ لأن المجاز هو اللّفظ 
المستعمل في غير ما وضع له أولا 

فآ يطلق و اديه الحبو ان الس حقيقة: إذا ل اس 
وُضعت اسمًا لهذا الحيوان أولاء فإذا قلنا: فلان أسد. هذا تجاوز بالاسم من 
الحقيقة التي وضع لها هذا الاسم إلى معنّى آخرٌ وهو الشّجاعة» وعرفنا أنه لا 
يقصد بكلمة أسد الحقيقة بقرينة قولنا: فلان أسدء فعرفنا أنه مجاز. 


ریف آل او ذه الفط المستعمل ق ركه الأ ا 


OR 


.)١١١ /۲( «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة النَاظر»‎ )١( 
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١‏ - تعريف الحقيقة اللفويّة: [هى اللّفظ المستعمل فيما وضعه أهل اللّغة 
ابتداء ]”". ْ 

الشرح: 

الحقيقة الّْويّة هي عبارة عن الكلام لذي وضعه أهل اللغة ابتداء. مشاله: 
كلمة (أسد)» فهذه كلمة وضعها أهل اللّغة ابتداء للدّلالة على الحيوان 
المفترس» فهي بهذا المعنى حقيقة لُغويّة» وكلمة الاستنجاء لُغهً: القطعى 
وكلمة الحج لغة: القصدء وكلمة الزكاة لغة: النماء والزيادة» وكلمة الصلاة 
لْغْة: الدعاء» وكلمة الصوم لَعْةَ: الإمساك وهكذا كل ما قيل في تعريفه لغة 
فإنه اده الحققة اللخرية: 

۲ - الحقيقة الشرعيّة: [هي اللّفظ المستعمل فيما وضعه الشارع 


.)۸ /۳( «البحر المحيط»‎ )١( 


(۲) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» »)57/١(‏ «القواعد الفقهيّة 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» .)751//١(‏ 
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قولهم (فيما وضعه الشّارِع) احترز بهذا القيد عن الحقيقة اللّْوية 
والعرفيّة. 

مثاله: الصَّلاةء فهذه الكلمة وضعها الشارع ابتداء للدّلالة على العبادة 
المعروفة وهى الصّلاة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة 
0 : 

والصّلاة معناها في اللّغة: الدعاء» فإذا استعملت كلمة (صلاة) للدّلالة 
على العبادة المعروفة فهى حقيقة شرعيّة» وإذا استعملت بمعنى الدعاء فهى 
طقيقة و کا الماافكة غل الوم وخا كل ما قبل ل فن 
شرغا فالمراد به الحقيقة الشرعية. 

؟ -الحقيقة الغرفيّة: [هى اللّفظ المستعمل ني المعنى الذي تعارف عليه 
الناس]. ۰ ۰ 

قولهم (الذي تعارف عليه الناس) خرج بهذا القيد الحقيقة الشرعيّة 
والحقيقة اللّغويّة. 

مثاله: كلمة (الدَابّة)؛ فهي في الحقيقة العُرفيّة تطلق على ذوات الأربع من 
الحيوان» هذا في العرف الذي تعارف عليه الناس» أما في الحقيقة اللّغويّة فإن 
كلمة دابة تطلق على كل ما يدب على الأرض من ذوات الأربع وغيرهاء 
فكلمة (سيّارة) مثلا تعارف الئاس على استعمالها للدّلالة على وسيلة النقل 
المعروفة فهي بهذا المعنى حقيقة عرفيّة. 


.)17 /١( «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»‎ )١( 
«القواعد الفقهيّة‎ »257/١( (؟) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»‎ 
.)751//١( وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة»‎ 
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مسا سائطة اسف سم الك ضة 
إلى ثلاثة أقسسام؟ 


قسم العلماء لحي إلى 1007 نمام ين أجل دجولا كل سنا علي 
معناه الحدني و مراضع استعماله» فيحمل في استعمال أهل اللحة فلل 
الحقيقة الل ويحمل ف الاستعمال لر على الحقيقة الشرعية 
ا 

فمثا: قوله كَكِهِ: «تَوَضَّنُوا مما مَسَّتِ النَّاد) رواه مسلمٌ عن أبي هِرَيرَةَ 
يلك يحتمل أنه أراد بالوضوء الحقيقة الل وهو مجرد التنظيف. 
e‏ ا 


E‏ ّي لا ليان الحقائ ق اللي اه لآن الا تق اللغوة 


على الحقيقة اللغويّة» وما اشتهر عند العرب إطلاقه على معنى معيّن 
وهجرت فيه الحقيقة اللّغويّة يحمل على الحقيقة العرفيّة وهكذا. 


.)۳٣۲( «مسلم»‎ )١( 
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هذا وقد نص ابن بدران على الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة فقال'": 


«ومتى ورد اللّفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغةً أو شرعًا أو عرفا». 


ومسألة: تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. 

إا صل فار مو هده العقائق الوت فح تقول + الصاط عدن 
الأصوليين أنه يحمل على عرف المخاطب أبدًاء يعني: إذا كان المتحدّث أو 
المتكلّم هو الشرع حملت حينئذٍ على الحقيقة الشرعيّةء وإن كان المتحدّث 
أو ا العامة فجیقل تحمل على الاو 


توضيح لما تقدم: قلنا إن كان المخاطب هو الشارع حول على المعنى 


e 313 


الشرعي لا اللغويء لماذا؟ لاله كلا ك لان الشروعة لآ ليان الغ كذلك 
حر وغيره ن الل سواه ولآة اللرع طارع على الل وفاسخ لها 
فالحمل على التاسخ أولى من المنسوخ» وحينئلٍ إذا كان اللّفظ في الكتاب 
والسّنة وحصل تعارض فحينئظذٍ يحمل اللفظ على المعنى الشرعي والحقيقة 
الشرعية» فإن تعذر حمله على المعنى الشرعي حول حينئذٍ على الحقيقة 
الك اه ار العرف هو المتبادر إلى الفهم» وهذا إذا كثر استعمال الشبرع 
والعرف ای ي القن أحدهما دون الحقيقة الشركة وا 


.)١75( «المدخل» لابن بدران ص‎ )١( 
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اي يي N N‏ 
لفظ الصّلاة في الأصل فيُحمل على المعنى الشرعى» وإذا تعذر حمله على 
المعنى الشرعي حمل على المعنى اللغوي؛ لأن الصَّلاة ليس لها معنى عرفي» 
وإِنّما يكون ذلك فيما إذا كان له معنّى عرفي ومعنّى شرعيٌ أو لغويٰ» وحينئلٍ 
حم ETE‏ 

ومن أمثلته: قوله : «إِذا دعي أحذکيٰ ليجب فَإِنْ کان صَائَماء 
Er‏ گان و طِرَاء ا 5 أذ 1 ن أبن هرَيرَةَ ف“ > هل 
ل ا 

الجواب: لاء بل المراد بالصّلاة هنا الدعاء يعني: فليدعٌ إِذَا المراد 
الحقيقة اللّغويّة وليس الحقيقة الشرعيّة. 

e‏ المح ال ل 
اللرعي او ثم المعنى العرفى. .. العام ل ثم س اللغوي: 1 تعذر 
حمل على وانكن من هله التلاف حا در جما على حه فتعد ل إلى 
الجا اا هرا 






والخلاصة أنه فى حالة التعارض تحمل اللفظ على حقيقة الشرعيّة فإن 
لم تكن فعلى حقيقته العُرفيّة» وإلا فعلى حقيقته اللّغويّة ما لم يَرِدْ دليل أو 


.)١571( «مسلم»‎ )۱( 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


رو ضازفة عن ذلك الم إلى غيره وهذا مذهب اللحمهد:ة. 





وثانيًا: المجاز: 
تعريفه لغ [من الجواز الأذى هو التعدى]". 


الشرح: 

إذا قطع الإنسان الطَّريق من طرف إلى الطرف الثاني يكون تجاوزه وتعدًاه 
وخرج عنه إلى غيره» وهكذا المجاز في الغة تنتقل بالكلام من المعنى الأول 
إلى المعنى الثاني بقرينة. 

واصطلاحًا: [اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة ممَ 
قرینه]". 


[5ا الشرح: 

قولهم (اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا) يخرج بهذا القيد الحقيقة 
بأنواعها الثَّلاثة؛ لأنّها مستعملة فيما وضع لها أولًا. 

مثاله: كلمة (أسد) للرجل الشجاعء تقول مثلا: رأيت أسدًا يخطب 
الجمُعة» كلمة (أسد) في الحقيقة وضعت لحيوان مفترس معروف يوصف 


00 امأك الشنقيطي» .)٠١١(‏ 

(؟) «المحصول» للرَّازَيٌ »235877/١(‏ «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
(67/1)ء «ناية السول شرح منهاج الوصول» (۱/ .)١١۹‏ 

(") «أصول السَّرخسيٌ» (۱/ ۱۷۰)» «إرشاد الفحول» (۲۱)» «الوجیز» .)۳۳٤١(‏ 
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بعدة ل فأخذنا هذا الاسم ووضعناء 0 
هذا مجارًا؛ ادت يدهن ال الأول إلى المع التاق لاب ينها 
وهي الشجاعة» مع قرينة صارفة عن المعنى الأول وهي الخطبة فإن الأسد 
الحقيقي لا يخطب» فعرفنا مهذه القرينة أن المراد بالأسد هو الرجل الخطيب. 


مثال آخر: قولك: رأيت اليوم أسدًا في يده بندقية» فالأسد حقيقة يطلق 
على الحيوان المفترس» ولكنه في هذا المثال أريد به الرجل الشجاع؛ لعلاقة 
المشامة بين الرجل والأسذ في الشجاغة والقوة» والقريئة المانعة من إرادة 
المعنى الأصلي الأول قولك: في يده بندقية؛ لآن اانا ص لا يحمل 
بندقية في يده عادة وإنَّما الذي يحمل البندقية هو الرجل الشجاع. 

ويشترط لصحّة المجاز وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي 
ليصح التعبير عنه» فلو عبرت مثلًا بالخبز عن الشاة لا يصح؛ لعدم وجود 
العلاقة بينهماء لكن لو عبرت بالعصير عن الخمر يصح هذا التعبير؛ لوجود 
الا اا أن الك ر الي نض مال عن ال ر اة 
والعطاء تكون باليد» وتعبر عن النفس بالرقبة؛ لأنَّ الرقبة إذا قطعت مات 
الإنسان» لكن هل تعبر عن الإنسان بالأصبع؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّهِ ليس بينهما علاقة. 








5 3 0 ۳ 
تسهيل الوصول إلى ريدة علو الأصول 








المجاز عند القائلين به ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - مجاز بالإسناد: [وهو إسناد الفعل أو ما فى معنى الفعل إلى غير مَن 
هو له]'. 

فا يق الأمير الق ف الي ين افر لس هر الام و ا 
أسندنا البناء إليه؛ لأنّهِ هو الذي أمر ببنائهاء هذا هو المجاز الإسنادي. 

لآ ابت المظر التي اساد الأتناف إلى ال عجار ل 
المنبت حقيقة هو الله تعالى» فالتجوز هنا في الإسناد» وهو إسناد الفعل إلى 
غير من هو له. 

؟ - مجاز بالكلمة: [هو نقل الكلمة من معناها الأصلى إلى معناها 
المجازي] . 

وهو ما تقدم تعريفه حيث تنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى المعنى 
المجازي؛ مثل: كلمة (أسد)» هي حقيقة على الحيوان المفترس» ومجاز إذا 
أطلقت على غيره بقرينة وصارف صحيح» هذا هو المجاز بالكلمة. 


(1) «التّقرير والتحبير» (۲/ 9)» «إجابة السائل شرح بغية الآمل» .)71/١/١(‏ 
(۲) «شرح الورقات» للفوزان ص (31). 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


0 أقسام المجازبالكلمة أريعة”": 





١‏ -مجاز بالزيادة: أي سبب المجاز هو الزّيادة في الكلام» وصورته: أن 
تزاد لفظة في الكلام بحيث لو حذفت هذه اللّفظة لصح الكلام بدونها. مثاله: 
قوله تعالى: الس صو سىء [الشورى: »]١١‏ وجه الزيادة: هو زيادة الكاف 
في قوله لكي بحيث لو حذف الكاف لصح الكلام بدونه فيقال: ليس 
مثله شيء» وجه المجاز في هذه الزيادة أن الكاف أصلا تَدلّ على التمثيل 
فاستعملت هنا في غير معناها حيث استعملت توكيدًا لنفي المثل عن الله 
ال 

تنبيه: لا يُقال في القرآن شيء زائد أبدّاء فكل ما في القرآن محتاج إليه في 
توصيل المعنى» ومراد علماء التحو بالزائد أي: من جهة الإعراب لا من جهة 
ا 

۲ -مجاز بالنقصان: أي المجاز سببه اص والمحاة لضان أن 
تحذف لفظة من الكلام وتقدرها تقديرًا بحيث لو لم تَقَدّرها لما صح الكلام 
بدونها. مثاله: قوله تعالى: «وستلِ َْمَرَيَدَ4 [يوسف: ۸۲]» وجه النتقصان: 
حذف لفظة (أهل) من الکلام بحيث لو لم تُقَدّر لما صح الكلام بدونها؛ لأنَّ 
القرية مجموغة أبنية جامدة لا تجيب السائل عن سؤاله: فالتقدير: واسآل أل 
القرية» وجه المجاز في هذا النقص: أن قوله وسل الْمََيَةَ4 معناها الظّاهر: 
اسأل نفس القرية أي: الجمادء ولكن استعمل في غير معناها الظّاهر فصار 


.)٠٠١ /١( «شرح الورقات في أصول الفقه» للمَحلَّيَ‎ )١( 
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؟ -مجاز بالنقل: أي أن يكون سبب المجاز النقل» وصورته: أن تنقل 
لفظة عن معناها الأصلى إلى معنّى آخرّ. 

مثاله: الغائط فيما يخرج من الإنسان» وجه النقل: أن الغائط معناه 
الحقيقي المكان المنخفض من الأرضء ثم نقل هذا المعنى إلى معنى آخر 
وهو الخارج من الإنسان» ووجه المجاز في هذا التقل أن لفظة وكلمة 
"الغائط" استعملت في غير معناها الموضوع لها ابتداءً» فنقلت من المعنى 
الأول وهو الأرض المنخفضة إلى المعنى الثاني وهو ما يخرج من الإنسان؛ 
لكثرة قضاء الحاجة في المكان المنخفض. 


> -مجاز بالاستعارة: وهو أن تستعارَ لفظة من معناها الأصلى إلى معنّى 


هه 
ع 


آخرٌ. مثاله: قوله تعالى: «جِدَانًا بريد أن يتفض 4 [الكهف: ۷۷]» وجه 


الاستعارة: أن لفظة ريد 4 معناها الحقيقى: يقصد» والقصد صفة للحي لا 
الموافة فار ته اللفقلة لمآ کي 


والفرق بين النقل والاستعارة: أن المجاز بالنقل توجد علاقة بين المعنى 
الأصلي والمعنى الثاني الذي نقل اللّفظ إليه ولا يوجد شبه بين المعنيين؛ 
مثل: كلمة (الغائط) معناها الأصلي: المكان المنخفض» ونقلت إلى معنّى 
تَر وهو الخارج من الإنسان» ويوجد بين المعنيين علاقة حيث كان المكان 
المنخفض هو الذي يقصد لقضاء الحاجة فيه فصار يطلق هذا الاسم على 
نفس الحاجة التي تقضى فيه» وليسّ بين المعنيين علاقة شبه» فالمكان 
المنخفض لا يشبه الشَّيء الخارج من الإنسان» وأما المجاز بالاستعارة 












د ووو لى ر 1 





di E aE‏ ججداا يد أن 
يتَقَصّ)» فهذه الكلمة معناها الأصلي: سات رك و 
الميل» ويوجد ر بن المي ا إن فيل ا ي 

الح للسّقوط. 
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اعلم أن علماء الأصول وغيرهم يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجازء 
وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء بين مثبت وناف» والواقع 
احير الخدم إلى دوبيا اامطار حاو تفيلبوا توصل إل لني 
صفات الكمال غن اله ع وجل وإلا فالائمة رحمهم الله وأهل القرون 
الثلاثة المفضلة لم يتكلموا بهذا الاصطلاح بالمعنى الذي يقصده المبتدعة» 
وإليك ذهبًا من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة -قدَّسَ الله رُوحَه!- حيثُ 
قال: «هذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة 
المفضلة بكري حي لمارا حي ابر دور لجار 
الأئمّة المشهورين ٤‏ العلم, كمالك وأبي حنيفة والشَافعيَ والأوزاعيٌ 
والتُوريٌ» ولا تكلم به ئة نم اللخ والتحو کک وسِيِبَوَيُهِ وأبي عمرو بن 
العلاءعء وأَوّلُ من عُرفَ أنه تَكلّم بلفظٍ المجاز ECE‏ 
التحوى المتوق سنة ٠ ٩(‏ ولكن لم يَعنٍ بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة؛ وقد 
أنكر ذلك أبو إسحاق الإسفرائينق وقال: اقبي اللذة إلى ا ا 
e‏ 


.)۸۸ /۷( المجموع الفتاوى)»‎ »)۷٤( «الإيمان» ص‎ )١( 
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وله في ذلك رسالة 5 مستقلة وهىا لحقيقة والمجاز ضمر' مچ الفعاويى 007 


كما تكلم تلميذه المحقق -نوّرَ الله مَرقدّه!- ابن قَيّم الجوزيّة ذا 
وبِيّن أن تة تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تة تقسيمًا شرعيًا ولا عقليًا ولا 
لغوكاء وسماة طاغوتاة وأبطله من خمسين وجه واستغرق رده على القائلين 


به ما يزيد على ثلاث مئة صفحة . 


قال الشنقيطي رمه 5 : «والّذي دين الله به ويّلزم لقبوله كل منصف أنه 
لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن» وأوضح َ دليل على منعه في القرآن هو 
إجماع القائلين بالسا ر على انكل مجان عون حي ويكون نافيه صادقًا في 
نفس الأمرع فقول لمن فال رایت اسدا يرم بالبتدقة: كذية» ليس هو 
بأسد وإِنَّما هو رجل شجاع» فيلزم على القول بأن في القرآن مجاز أن في 
القرآن ما يجوز نفيه». 

ثم ذكر أن القول بالمجاز كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال 
والجلال الثابتة في القرآن. 


وقال ابن عبد البرٌ رمَدْآيَها؛»: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة في القرآن والسنة والإيمان اء وحملها على الحقيقة لا على المجازء 


.)598-5٠٠١ /۲۰( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(۲) «مختصر الصّواعق المرسلة» (؟5/١-771).‏ 
(۳) «منع جواز المجاز» ص (72-5). 
)٤(‏ «التّمهيد) (۷/ 55 .)١‏ 
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إلا أ: بم لا يكيفون من ذلك شيتاء وأما أهل البدع كالمعتزلة والجهمية فكل 
يکر وا ولا يحملون e‏ منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر مها 


و ك 
مسيه . 


.(.. 


والخلاصة : أن أهل العلم اختلفوا في المجازعلى ثلاثة أقوال: 
0 القول الأول: يمنع مطلقًا من القرآن واللغة قاله أبو إسحاق 


الإسفرائيني''» ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتاب (الإيمان) ٠»‏ وبه 


يقول ابن القيم”"2» وقد عقد فيه فصلا مطرَّلَا بعنوان (فصل: في كسر الطّاغوت 
الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصّفات وهو طاغوت 
المجاز) وقد ذكر فيه أكثر من خمسين وجهًا في إبطال حجج القائلين بالمجاز 
وكشف عواره» وما له من سيئ الأثر على عقيدة المسلم وتوجيه آيات الله في 
كتابه العزيز» 

وحجة هؤلاء أنه لم يكن في القرون الثّلائة ونّما جاء متأخرا فهو محدث» 
وهذا القول هو الراجح» وقد قَالّ به الإمام محمد أمين الشنقيطي في رسالته 


الموسومة ب(منع جواز المجاز في المُتّرل للتَعبّد والإعجاز)» ورجع إليه 


(انظة ا الغضين )ايان الا للأصفهاني /١(‏ ۰ ) «الإبهاج شرح 
المنهاج» .)5957/١(‏ 

(۲) «الإيمان» ص .)۷٤(‏ 

(۳) «مختصر الصواعق المرسلة» ص .)۲۷١(‏ 

(6) وهي الرّسالة المطبوعة في نهاية المجلد العاشر من كتابه: «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» طبعة 557 ١هء‏ وانظر: «مذكرة في أصول الفقه» ص (59). 
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0 القول القَّانِي: الجواز مطلقًا في القرآن واللّغة. قال به أبو يعلى» وابن 
عقيل» وأبو الحسن الآمديٌ صاحب كتاب (الإحكام في أصول الأحكام)» 
وال رى ساحن (الكشاف)» وار الرازئ صاب اللنسيرة وان 


حجر العسقلاني في كتابه (غراس الأساس) “ حيث جمع فيه المجازات 


الواردة في (أساس البلاغة)» وإن كان أسقط بعضها أحيانًا فإِلّه زاد عليها 


مجازاتٍ لم يقل بها الرأمخشري أحيا حيانًا أخرى. 


وقال الشّوكاني رحا : «المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل 
العلم.... وكما أن المجاز واقع في لغة العرب فهو أيضًا واقع ني الكتاب 
العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرًا بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين 
الحقيقة والمجاز». 

0 القول الثّالث: + يمنع من من القرآن فقط دون اللّغة وذلك تأدبًا مع القرآن» 
قال به أبو الحسن الجزري صاحب التجويد. وابن ¿ حامد محمد بن خويز 
منداد البصري المالكي. وداود ٿن علي الأصبهاني» واد بن القاص الشافعي» 


.)75١( «فتاوى العقيدة» ص (171), (شرح لمعة الاعتقادا ص‎ )١( 

(۲) انظر: «المعتمد» »)۲٤/١(‏ «الإحكام) للآمدي ».)57/١(‏ «التّمهيد) لأبي الخطاب 
»)۸١ /1(‏ «المسوّدة» ص »)٥٩٤(‏ «شرح الكوكب» (۱/ ۱۹۱)» «إرشاد الفحول» ص (۲۲). 
(۳) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني ص (۲۲- 77) وبهامشه 
شرح العبادي والمحلى على الورقات في الأصول للجويني» طبعة دار الفكر. 











نفيه عن القرآن» وقد ذهب الظاهريّة أيضًا إلى نفيه عن الكتاب العزيز”". 


OR 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» /١(‏ ١۱۹)ء‏ «الإتقان للسيوطي» »)٠٠١ /١(‏ «الفتاوى» 
لابن تيميّة (۷/ .)۸٩‏ 
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شس فة أاصحاب المجاز 
وااره ادها 


8 ما تقول أيُّها النافي للمجاز في القرآن في قول الله تعالى: «جِدَارا 

يدان تَمَص4 [الكهف: ۷۷]ء وقوله تعالى: وسل الْمَرَيَة4 [يوسف: ۸۲]» 
وقول تعالى: اس كه :4 الدرى: 1١١‏ وقول تعالى: وخ هتا 
جاح الل من أ تَحَمَّةَ 4 [الإسراء: 5 ؟] وغير ذلك كثير؟ 

الراب إننا نثبت للجمادات إرادة كما أثبتها الله ورسوله كلق وإليك 
الأدلّة على إرادة الجمادات: 


وأونا : الأدنّة من القرآن: 


-١‏ قوله تعالى : و ارتا هنذا أَلْقَّانَ عل جبل لابه اشا مته 
هّن ححَشَيَةَ أله [الحشر: ١؟].‏ 


ر 


-١‏ وقوله تعالی: م التعلاث القيز ولي تن فة تان قن کی إل 
ا هسبح € e‏ 


۳- وقوله تعالى: اتا عرسا آلا 8 ةَ عَلّ ا رارض ول 


أبن أن متها وَأَشَفَقَنَ مها 4[الأحزاب: ۷۲]. 


.]4 وقوله تعالى: طوَمَينٍ َرَت لَحْبَارها4[الزلزلة:‎ - ٤ 











وح وقوله تغالى: كر أشتوق إل الما ى فحن کل ل ولي 
كا طَوَعَ وسا ا ا طَأبعِينَ 4 [ذ فصلت: .]١١‏ 


.]٠١ وقوله تعالى: اوه يَسَجُدُ من في لسوت وَألارّض) [الرعد:‎ -١ 


ن ثانيًا: الأدنّة من السنّة: 


- 0 ےت بال م e‏ لاد وير 1 : م > 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ 5 قَالَ: «گانَ التي 45 بطب إلى جلع فما تخد 
امبر تَحَوَلَ ِل قَحَنَّ الجذع فَأََهُ قَمَسَحَ يَدَهُ علَيِْا MB‏ 


و 


٠:‏ - حديث اهتزاز جبل أخدٍ وقول التبي اة له «ال لك کا 


عَنْ انس بن مالك ك أن 


7 ل وك ر 2 توس رکو رر رورو 
النبى ية صعد أحذاء وأبو بكر» وَعَمَرٌ 
الف لاني a a‏ ف ل e‏ ر ا ع 2 
وَعثمّان ور جف بهم» E‏ (اثيت أاحل فإنما عليك س وصديق» وشهیدان») 


رواه البخاري”" 


۳- حديث رد الحجارة السلا على رسول الله 4 في مكة: 


عَنْ جابر بن سَمْرَةَ ص قَالَ: قالّ رسولٌ الله لاة: «إني لأغرفٌ > حَحرًا 


2 


بمَكَةَ گان يُسَلَمُ َي قبل 


0 


أن اَنَث لأَغرِفهُ الآنَّ» ) رواه مسلم"". 


.)٥۸۳( «البخاري»‎ )١( 
.)۳٣۷١( «البخاري»‎ )۲( 


(VV) «مسلم)‎ G9 
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E م وو‎ ٤ 


عَنْ أبي هْرَيرَةَ يلك عن التب کيا قَالَ: ١كَانّت‏ بَنُو إسْرَائِيلَ يَغْتَِلُونَ عُرَاةّ 
نظ بَْضْهُمْ إلى بض گان وسی لا غيل وح قالوا: اله ها ْنع 


ي 

و ركه | ددسي وو > مج رهد ا چو 
Sis‏ الوك لوه على ار 
- 7 

- 2 


قر الحبجَرٌ بتؤبوء َخَرَجّ مُوسَى في إِثْرِو يَقُولُ: : وبي ي يا حجر حتى نَظرَتْ بَنُو 
إسْرَائِيلَ إلى مُوسَىء كَثَالُوا: وال ما ِمُوسَى مِنْ بأسء وَأَحَذَ َوْبُ مَطَفِقَ 
بالکجر ربا متفق عل 


ه- حديث تحرّك الأشجار لتغطي الرّسول 4 وهو يقضي حاجته: 


م 
8 


عر جا e‏ ل اللو ي حتّی نَرَلْنَا اديا افيح قَدَهَبَ 


رو 4 له ا تد rL‏ 1ه ص چ 2 
رسول الله 5 يتقضي حَاجته بر شيا يشتير به وڏا شَجرَتين شاي 
ي 


الوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله 45 إِلَى إِحْدَاهُمَا فأَحَدَّ بعْصنِ ين أغضانها ان 
دان اوي عَلََّّ بإذنِ الو » قَانقَادَتث E‏ المَخشوش الذي يُصَانِعُ اده 


أتَى الشَّجَرَة الأخرّى َأَحَدَ بِعْصْن مِنْ أَغْضَانِهًا قمَالَ: «انْقَاوِي عَلَىّ بإذْنِ 
الله ا مَعَهُ كَذَّكَ حتّى إِذَا كان بالْمَنْضَفٍ هما هما قال «الككما عله 


کے ار 5 ب تعر :8 0 له يه جه ع ا 
إن ا الله» فالتامتا فجلست sS‏ انا بِرَسُول الله 


.)۳۳۹( «البخاري» (۲۷۸)» «مسلم»‎ )١( 


7 «مسلم) (1۲*(. 
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1 ساسا ل 

عَنْ أبي هْرَيرَةَ ف عَنْ رَس ول الله بيا قَالَ: E‏ 
الهو حنَّى يَقَولَ الحَجَرٌ وَرَاءَهُ الَهُودِي: يَا مُسْلِمُ هذا يَهودِي وَرَائِي فَاقْتْلَة) 
ففق عليه" 


قال الشنقيطيث 5 رحا : «لا مانع من حمل هذه الأمور كلها على 
اة وها أسلرف من أسالبي الل العرية): 


OR 


(1) «البخاري) (5975), «(مسلم) (T۲۲)‏ 
(۲) «مذكرة في أصول الفقه) ص .)1١١-59(‏ 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 








باب دلالة الألفاظ الشرعية 


-١‏ الأمر. 

۲- النهي. 

۳- العام. 

5 - الخاص. 

ه- المطلق. 

5- المقيد. 

۷- المجمل. 

۸- المبين. 

9- الظاهر. 

4ت النؤول: 

هذه المباحث العشرة هي أهم المباحث في علم أصول الفقه كما قال 
العلامة المحدّث مقبل بن هادي الوادعي دار . 


OR 


)١(‏ سماعا. 
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--١‏ الأمر والنهي 


الأمر والتهى من الأبواب المهمة في أصول الفقه؛ لأن مدار التكليف على 
الأوامر و التوافى. 


- ا 


يقول السّرخسئٌ يدانه 


3 


«فأحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والتّهي؛ لأن معظم الابتلاء بهماء 
وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام» ويتميز الحلال من الحرام». 


OR 


.)١١/١( «أصول السّرخسي»‎ )١( 
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وفيه مباحث 


الاستعلاء ]20. 


الشرح: 

قولهم (الأمر قول) حرجت الإشارة فلا تسكّى قولا؛ لأنّها إشارة وليست 
نظمًا وإن أفادت معن الام كآن يقير الك بيده أن اجلس» قدا لا سي 
أمرّا وإن أفاد معناه» وقد أشار الي بي لأصحابه أن يجلسوا حين صلَّى 
قاعدًا في مرض موته كما في (صحيح مسلم“"» لكن هذه الإشارة ليست أمرًا 
اطا لأنه لبن بقول» وكذلك الكتابة كما لو كفنا إلى خض أن يذهب 
إلى مكان كذا فهذا لا يُسمَّى أمرًّا اصطلاحًاء والصّحيح أن في هذا نظرًا؛ 
وذلك لأن الكتابة لا تحتمل غير المكتوب بخلاف الإشارة» ودليل ذلك أن 
التوراة مكتوبة» قال تعالى: «مَحَتَبْمَا له في الألواح من ڪل سو 
[الأعراف: ١٤٠]ء‏ فالله كتب التّوراة بيده» فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة 
ليست أوامرٌ لأنّها مكتوبة وليست قولا؟ 


.)77( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
.)٤۱۳( رواه مسلمٌ عن جابر كته‎ )۲( 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


الجواب: لاء بل هي في الحقيقة أوامر. 


وقولهم (يتضمن طلب الفعل) خرج بهذا القيد النهي؛ لاه قول يتضمن 
طلب الترك وهذا طلب الفعل. 





وقولهم (ممن هو دونه)؛ أي: من الذي هو أقل منه رتبة ومنزلة» فخرج 
بهذا القيد طلب الفعل من المساوي وهذا يُسمَّى التماسّاء أو ممن هو فوقه 
وهذا يُسمَّى دعاءً أو سوالاء إِذَا الأمر يكون من الأعلى للأدنى. 

وقولهم (على وجه الاستعلاء) خرج به الالتماس والدّعاء كما تقدّم. 

والخلاصة: 

اذ أن الطاب ذا ان مالعل لكوي قو أده كاش الوسر 
والأفيرة والبالك العمل ك ولات ل 

اد ذا كان الطب من لأدتى الاكعلن فإن كات من الميعلوق لتقالق فر 
دعاء وسؤال» كقوله: «رَبَتَ] أقْرًِ عَلْنَدَا ص 4 [البقرة: 700]» وإن كان من 
المخلوق الآدنى للمخلوق الأعلى فهو سؤالء كأن يسأل الفقير الغني. 

لاك ذا كان الطلي من المسارى :فهو القماض؛ كاد سال الاب زم فى 
الفصل فيقول: أعطني قلمّاء فهذا ليس بأمر وإِنّما التماس. 

المبحث الثاني : صيغ الأمر: 

صيغ الأمر إجمالا أربع: 

١‏ - فعل الأمر الصريح» ويعبر عنه بصيغة (افعل)» وهي أكثر ما يستخدم 


- 3 


في لسان الشّرِع كقوله تعالى: أل مآ أوى إِلَنَكَ من ألححتب» [العنكبوت: 
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.4 ففعل الأمر هو ظأَثَلُ‎ ٥ 


وكقوله تعالى: تايها الاس لُعَبُدُوأ ركه [البقرة: ١؟]»‏ ففعل الأمر 
أعَبْدُوأ4. وكقوله تعالى: وود يا انتا و انوأ آل ڪوه وَاتكعُوأ مم 
آل عن 4 [البقرة: 47 ]. 

. م ادام المقترن بلام الأمر أو المجزوم بلام الأمرء كقوله 
تعالى: افد در الذي اقوت عن أتروه أن يهر فة أو بغر 
6 و 4 [النور: ۳٦]ء‏ الفعل المضارع هو (يحذر) دخلت عليه لام الأمر 
فأصبحَ فعا مضارعًا مقرونًا بلام الأمر يُفيد الأمر. 


چ س ت و 


وكقوله تعالى: «وَلْيَطَرَفأْ بِاَلبَيَتٍ العتِيق 4 [الحج: ۲۹]» الفعل 
المضارع (يطوفوا) دخلت عليه لام الآمر فأصبحَ ا 

۳- اسم فعل الأمر 

الف قر ال ا ن ا عد اد و قن عل 


1س ےد ,23 


إا ا هتد بت [المائدة: 1۰°« 

والمعنى: الزموا أنفسكمء اسم فعل الأمر هو َلك يُقيد الأمرى 
وكذلك قول المؤذن: حي على الصّلاةء اسم فعل الأمر (حي) يُفيد الأمرء 
بمعنى: أقبلوا على الصلاة. 

5 - المصدر النائب عن فعل الأمر. 


مثاله: قوله تعالى: 88 ١‏ لقي آل روا فصب الرقاب4 [محمد: ٤‏ ]؛ ا 
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اضربوا رقابهم» فضرب هنا مصدر ولكته نائب عن فعل الأمر؛ إذ إن التقدير 
هنا: إذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. 

0 س/هل يستفاد طلب الفعل من غير صيغ الأمر؟ 

ج/ نعم» مثل أن يوصف الفعل: 


اانه فر 


۲- أو واجبُ. 

۳- أو مندوث. 

٤‏ - أو طاعة. 

-٥‏ أو يُمدح فاعله. 

”- أو يدم تاركه. 

- أو يترتبٌ على فعله ثوابٌ. 

۸ أو يَترتبٌ على تركه عقابٌ. 

فإذا وصف الفعل بألّه فرض فهو مأمور به ومفروض علينا. مثاله: قوله 
تعالى لما ذكر أصناف الرّكاة قال بعدها: هقَرِيِصَةَ هّن ألنّهِ4 [التوبة: »]٦٠‏ 
وقال كلة: «. -كأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله قد افرص عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَاتِ...2 متمق 
عليه عن ابن عباس 65" إِذَا الصلوات مأمور بها؛ لأنّها وصفت بأنها 
فرض. 


000 «البخاري» (۳۹)» (مسلم» .)١9(‏ 
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ذلك ما ودف بوجوب فهر مور به مل قر کا «عُشل يوم 
الجمّعة وَاحجِبٌ عَلَى كل مُحْمَلِم) ممن عليه عن أبي سعيدٍ الخد ري د Es‏ 


Ea as A 


أو يُوصف الفعل بأنه مندوب كما جاء في حديث جابر بن عبد الله َل 
قال: دب وَسُولٌ الله ل الاس يوم الْكَنْدَقِ فَانئَدَب الرَييل كه تدب 
فانتڌب الزيير ٿم تدهم فَائْتَدَبَ الزيير فال التي يكل «لِكُل نبي حواري 
وَحَوَارِيَ الربيْرٌا متفق عليه" . 

un ام‎ CE area o 

أو طاعة. مثل قوله كَكدٌ: «...إنما الطاعة في المعروف» متفق عليه عن 
على ل إِذَا المعروف طاعة» ولذا قال علاة: ل مَعْرَ وف صَدَقَةً) متفق 
عليه عن جابر ا4 , 


و ا 
َكَل 5 5 e‏ ص و 
اتل ال بمو امور ف سبل أنه مل حَبَةٍ أت سح س4 
[البقرة: »]71١‏ وقوله تعالى: مين حر 1 ما4 اد [المائدة: .]٠١‏ 
أو يذم تا ركه فإذا ذم تارك هذا الفعل دلَّ على أنه مأمور به إما على سبيل 


.)655( «البخاري» (۸۷۹)» (مسلم)‎ )١( 

(۲) «البخاري» ›)7۲٦1(‏ «(مسلم) (5516). 
)۳( «البخاري» ره الاي ا(مسلم» .)1١850(‏ 
)€( «البخاري» 56 (مسلم» (ه١٠1١).‏ 








E‏ ب و ی ج 






24 


مثاله: قوله 445 ١م‏ من ع لم بز وم فشن رع كتؤم ‏ ته 
متمق عليه عن أبي هُْرَيرَةَ 2 . أو على تركه عقاب» فهو دليل أنه 
مأمور به. مثاله: قوله :من اقْتَطَعَ حَقَّ امرئ مُشلم بِيوينه فَقَد أوْجَبَ الله 


27 


لَه النَارَء وَحَرَمَ عليه الجن رواه مسلمٌ عن أبي أمامة : وھ" . 


ا 
2 
so‏ 

\ 


م 


والخلاصة: أن القرائن التي تدل على الأمر متعددة وليست صفة الأمر 
المعروفة فقطء والّذي ذكرنا الآن ثمانية صيغ بالإضافة إلى صيغ الأمر الأربع» 


(۱) «مسلم)(550915). 


() «البخاري» ))١1657١(‏ مسلم) (1755). 


)۳( (مسلم» (۷(. 
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مجمل أنواع صيخ الأمر المستعملة 
في غير معناها الأصدي 


-١‏ يُطلق الأمرٌ ويُفيد الإباحة. مثاله: قوله تعالى: كوأ وَأَشرَيْواً4 [البقرة: 
۰ وكقوله تعالى: ودا لتر كَأَصَطَادُواً4 [المائدة: ؟]» فهل يجب الأكل 
والشرب أم يباح؟ الأصل فيه الإباحة» وهل يجب كلما حللت من الإحرام 
من حج أو عمرة تذهب للصيد؟ الجواب: لاه فالأمر إِذَا للإباحة؛ ا 
بعد منع 0 وكذلك قوله تعالى: دا فْضِيتٍ الصَكرهُ ديشرو ف 
رض وَأَبَسَعْاْ من فصل أله [الجُمُعة: 1٠١‏ الأمر بالانتشار في الأرض ليس 
واجبًا؛ لاله جاء بعد منع ودروا آل إا الأمر بعد الحضر والمنع يُفيد 


الإباحة عند جمهور علماء الأصول . 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط) (۳/ »)٠١-٠١٠۲‏ «المستصفى» »)٥٤/١(‏ «شرح مختصر 
الرّوضة» (۲/ ۳۷۳-۳۷۰). 

هذه المسألة فيها خلاف قوي» والصّواب فيها والله أعلم أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان 
عليه قبل النهي» فإن كان واجبًا رجع واجبّاء وإن كان مستحبًا رجع مستحبًاء وإن كان مباحًا 
رجع مباحًاء وهو قول جمع من الأصولبین» واختيار ابن كثير في تفسيره تحت قوله تعالى: 
«إوَإدًا حَآَْرَ كأَصَطَادُوا؛ [المائدة: ؟]» واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة في «المسوّدة» (15), 
والشنقيطي في «المذكرة» (45 7), و«أضواء البيان» (؟/ 7 -5). 
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د تطلق الأ وراد بدا الدب والاتسهابية 5 9 1 شا 
إا تِبَابَحْحر»4 [البقرة: ۲۸۲]ء فقوله تعالى: «وأفْهذوأ4 أمر لكن لا 3 
المعو لا ارت م ا صرق من الت إلى ا ات 


وذلك أن النبي ية اشترى فرسًا من أعرابي ولم يُشهد. صحيح رواه أحمد 


وأبو داود والنّسائي والحاكو' '"» وقيل أيضًا أن الأمر إذا كان للإرشاد يدل 


a 


ل 


إلى مصلحتك ولم يلزمك ذا إلزامًا ولو خالفته لا تكن عاصيًا؛ لاله أ 
إرشاد. 

۳- يُطلق الآمرٌ ويُفيد الإكرام. 

مثاله: قوله تعالى: «آَدَحُلُوَهَا سكم امین 4 [الحجر: 45]. 

؛- يُطلق الأمرٌ ويُفيد التهديد. مثاله: قوله تعالى: «أعَمَلُوأْ مَا يَْشْرَ4 
[فصلت: »]4٠‏ وكقوله تعالى: فن هك فون وَمَن سا فَلَيَكدْرَ)4 [الكهف: 
٩‏ فقوله تعالى: «أَعَمَلُوأْ ما شِمَْمَ)4 هذا ا .ولو قله أن الس وا چب 


510 «مسند أحمد) (۲۱۸۸۳)» و( سنن أبي (۷)» واسنن النّسائيَ»‎ )١( 
ف (صحيح سنن أي داود»)‎ ES و«امستدرك الحاكم» (۲۱۸۷)» وصحّحه الألباني‎ 
و(صحيح سنن النّسائييَ» (5751»)» و«الإرواء» (۱۲۸7)». وشيخنا مقبل رََدُآانَهُ في‎ .)300( 
.)519 /1( وني «تعليقه على تفسير ابن كثير»‎ »)٠١۱۲( «الصّحيح المسند»‎ 

(؟) وقد تكلمت على مسألة الأمر الذي يُفيد الإرشاد هل يُفيد الوجوب أو الاستحباب في كتابي 
«سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب» ص )١517/-١557(‏ الطبعة الثالثة» فانظره إن شئت. 
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کان يجب على الإنسان أن يعمل كل شيء شاءه من حلال أو حرا وإيمان 
وفسوق وطاعة ومعصية» ولو قلنا للتّدب كذلك إن شاء أن يشرب الخمر أو 
يزني نقول له افعل ما تشاء لأن الله قال طأَعَمَلوأْ ما شِتَمْرَك هذا لا يمكن؛ لاله 
إذا كان كذلك لانقلبت الأمور وأصبحت المحرمات متدوبات» إِذَا تقول 
الأمر هنا للتهديد. وهذا الأسلوب يقوله الأب لابنه أحيانًا: اعمل ما شئت 
وحسابك عندي. 


20 


ال عن مثاله: قوله تعالى: اضرا أ لا 
- يُطلق الأمرٌ ويُراد به الالتماس» كقولك لصاحبك: اعطنى قلمًا. 
- يُطلق الأمرٌ وباد به التحدي. مثاله: قوله تعالى: قُلْ ون حجار أو 
عدي [الإسراء: 6]. 
۸- يُطلق الأمرٌ ويُفيد التوبيخ» كقوله تعالى: دق نَل أت الْمَرِيدُ 
لكريم 4[الدخان: 49]. 
ع 2 موه رر 
فك إظلق الألرة وقراد نه النضييي» كرك داز و ر ورا قر 
حَِكِينَ 4 [البقرة: .]٠١‏ 
ك تطلق الام .وكراد به الاستفان كقوله تعالى: الفا ما الثم 
مُلَقُورت 4 [يونس: ۸۰]. 
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0 مسألة : ما هوالأصل في صيغة الأمر؟ 

الجواب: الخلاصة أن الأصل في صيغة الأمر أن تحمل على الوجوب 
عد الاظلاق وال دعن القرينة وهذا مذهب اللحمهورة: إلا إذا دلت رة 
على أن المراد من هذا الأمر غير الوجوب بل الندب أو الابائحة. 

نالأدنّة على أن الأمريفيد الوجوب: 

5 بح د + 2 د و 2 2ه 2 

در لذن الوت عن أمروة أن يهر فة أو 
وهر عد ا ۳ فرتب الله على مخالفة الأمر فتنة وفي هذا 
دلالة على أن الأمر لل جوب أصالة. 

؟- قوله تعالى: وما كن لۆن رل مَؤَمِكَةٍ لذا إا فَحَى الله ورسولةو ران 
کن لمر لله وق أترهر 4[الكدوب: ل فأخبر سبحانه بمتطوق الآية الكريمة 
أنه سبحانه إذا قضى أمرًا لم يكن لأحد أن يتخير فيه بل يجب عليهم الامتثال 

لاك قوله الى طقال ما تمك ألا عد د امك [الأغراف: 117 لما أمر 
ال زاي ردا ر ره ای ف على د 
الأمر الوجوب. 






.)587”7/١( «العْدَّة) (۲۲۹/۱). «المحصول»‎ »)4۲/١( انظر: «قواطع الأدلة»‎ )١( 
«المستصفى» (۲/ 1۸)» «روضة الناظر» (۲/ 2504» «إحكام الفصول في أحكام الأصول»‎ 
.»)١51//١( «التمهيد»‎ ».)557/١( «المسوّدة» (١/۸۳)»ء «إرشاد الفحول»‎ »)501١/1١( 
.)٠٤١( «قواعد الأصول» ص‎ 
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٤‏ - قوله تعالى: (ِأَنْعَصَيْتَ أُمَرى 4 [طه: ۹۳]ء دل منطوق الآية أن مخالفة 
الأمر معصية والمعصية توجب العقوبة. 






وم 
ء۶ 2 2 
ن أشق 


- وقال بَة: «لَوْلا أن أشق عَلَى أَمتِي؛ لَأمَرْتهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صلا 


می عليه عن أبي هُرَيرَةَ 4 دل الحديث على أن الأمر للوجوب وفيه 
مشقة على الأمة فتركه ويا 

وت أخيكاه افق امل اسان العربي أن السيد إذا قال لعبده: اسقني ما 
فقضّر فعاقبه على ذلك أنه لا يلام؛ لأنَّ الأصل في كلمة (اسقني) الو جوب. 

0 مسألة : هل الأمريفيد التكرار؟ 

الجواب: الأمر لا يُفيد التکرار إلا إذا علق بشرط فهو يتكرر معّ تكرار 
شرطه» وعلى هذا جمهرة أهل الأصول من الشافعيين والمالكيين والحنفيين 
وغيرهم'"»وقد ثبت في صحيح البخاري ومسله'" من حديث ابي هِرَيرَةَ 
سي عن الحج أفي كل عام؟ قال 45: «دَعُونِي ما 

کا ملت من گان قبِلَكمْ سولهم وَاخكَانهمْ عَلَى نانو 4 دا 

ن ق بء كَاجتيئوة وَإِذَا مریگ بار انوا من ما اسْتَطَتُ»؛ ولو كان 


الأمر مكررًا لما أنكر الرّسول 4 على السائل سؤاله» وهذه حجة قوية» ثم إن 
ه #راءع 5 7 
من أمِرَ بأمر ففعله مرة واحدة فقد أدى ما عليه ولا يجب عليه التكرار إلا 


(1) «البخاري» (۸۸۷)› «مسلم) (؟565). 
(۲) «روضة الناظر» /١(‏ 075)» «التّمهيد) (۱/ ۱۸۷)» «مذكرة في أصول الفقه» ص (۲۳۲). 
() «البخاري» (۷۲۸۸)» «مسلم) (ITTY)‏ 
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و مسألة: هل الأمريفيد الفورأم التّراخي؟ 
هذه المسألة فيها خلااف بين علماء الأصول. والصّحيح أن الأمر يفيد 


الفورية'» ومن أدلتهم: 


.]١4 قوله تعالى: «فَأَسَْكَيْقُوأ ليرت 4 [البقرة:‎ - ١ 
.]178 وقوله تعالى: (وَسَارِعُوأ إل مَمْفْرَةَ من رَيَحَكُم4 [آل عمران:‎ -١ 
قوله 15 للصّحابة د بعد أن أتم الصلح بينهم وبين المشركين‎ 


قال: ا قا الراوي: a‏ 


4 


A 


فذكر ما لقي من الناس. رواه البخاري» فقوله كَللِ: «قُومُوا e‏ 
ااا امد جع قفص ارو لان ایر ا ب بعل وره 
مباشرة» ولهذا لما لم يستجيبوا كره التبي 4 منهم ذلك. 

4 - وجوب الموالاة في الوضوء وعدم التفريق والتراخي. 

وه كذلك سي الل العررية» فق السيف إذا قال لمرلا :وعيدهة اعطق 
ماءًء وتأخر وجاءه بكأس الماء في اليوم الثاني يغضب عليه. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (۳/ »)۳٠۷‏ «روضة الناظر» (۲/ .)۸١‏ «شرح الكوكب المنير) 
(A)‏ 
(۲) «البخاري» (۲۷۳۱). 
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ا اام الما لي N‏ ا 


وتراخيه. 

مثاله: قضاء رمضان» فهل يجب قضاء رمضان فور زوال العذر مباشرة أم 
يجوز فيه التراخي؟ 

الجواب: أنه يجب فور زوال العذرء لكن وجد دليل أنه للتراخي وهو 
حديث عائشة ريڪا في الصّحيحين”" أنها قالت: كَانَ يکن عَلَىَ الصَّوْمُ 
مِنْ رَمَضَانَ» هَمَا أَسْتَطِيعٌ أن فضي إلا في شَعْبَانَ. 

وقضاء رمضان واجب» والأصل أنه على الفورء لكن هذا الحديث يدل 


على أنه ليس على الفور» فعائشة كته تقول: قَمَا يع أن أَقْضِيَ إلا في 


OR 


.)١١55( «(مسلم»‎ »)۱۹٥۰( «البخاري»‎ )۱( 
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31 ۶ 
7 
5 


المبحث الأول: تعريف النهي لغة واصطلاحًا : 

و النهي لغة: [المنع]'. 

الشرح: 

النهي لغة: المنع» ومنه سمي العقل (نهيًا)» وأصحاب العقول أولي 
النهى؛ وذلك لأن العقل يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يليق من 
المستقبحات» والتهي من الشارع يمنع الاس من الوقوع في المستقبحات 

0 واصطلاحا: [النهى هو طلب الترك على وجه الاستعلاء بصيغة 

6 ص“ 

الشرح: 

طلب الفعل. 


(۱) «المهدّب في علم أصول الفقه المقارن» (۳/ .)١571‏ 
00 «الأصول من علم الأصول» ص (۲۸). 
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يستفاد من اهي بالقرائن. ٠‏ 


وقولهم (بصيغة مخصوصة) الصيغة المخصوصة هي المضارع المقرون 
بلا الّاهيةء خرج بذلك الصّيغة الدَالّة على طلب الكف بصيغة الأمر؛ مثل: 
دع» اترك كف ونحوهاء فإن هذه الصيغ وإن تضمنت طلب الكف لكنها 
بصيغة الأمر فتكون أمرًا لا نبيًا. 

ثم اعلم -رحمني الله وإيّاك- أن تعريف التهي مشابه لتعريف الأمرء 
والفرق بينهما: أن الأمر طلب الفعل والنَّهي طلب الترك» وكأن علماء 
الأصول يشيرون بأن مباحث النَّهي هي نفسها مباحث الأمرء فمثلا: صيغة 
الأمر (افعل) فيفهم من ذلك أن صيغة التهي (لا تفعل)ء وكذلك صيغة الأمر 
تحمل على الوجوب هذا هو الأصلء فيفهم من ذلك أن صيغة النَّهي في 
الأصل تحمل على التحريم 

وكذلك قولهم (طلب) هذا يشمل الأمر والتهي لأن النَّهَي طلب الترك 


5 


قولهم (على وجه الاستعلاء) يشمل الأمر والتهي» فالأمر على وجه 
لاوا ول رخال ا 

(بصيغة مخصوصة) يشمل الأمر والتهي الأمر له صيغ مخصوصة به 
والنهي له صيغ مخصوصة به. 

مثال التّهي بصيغة المضارع المقرون بلا التاهية وهي صيغة الي الأصليّة 


E صر‎ 


الوحيدةة قوله تعاق + ناتا أن اموا 3 روا اه وون وروا 
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لوسر وآ 6 أثر کر [الأنفال: ۲۷]ء» فهذا طلب ترك وهو 0 خيانة 
الأمانةء والطّلب حاصل بواسطة القولء والمطلوب منه أقل رتبة من الطّالب» 
NST‏ والطّالب هو الله عر وجل E‏ 
سبيل الإلزام والاستعلاء التّتيجة: أن هذا الطّلب يُسمِّى نهيًا. 


كت المبحث الثاني :هل النهي د نقد يقتضي التحريم؛ 


صيغة التهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة تقتضي تحريم المنهي عنه 
وفساده. 


ما تحريم اي عنهء فهذا باتّفاق الأئمّة الأربعة”". والدّليل: قوله 


تعالى: وما اتڪ اسول دوه وما تهر عَنَهُ فانتهوأ4 [الحشر: ۷]» 
(انتهوا) فعل أمرء وقد سبق لنا أن فعل غل الو جرب عبد 
الإطلاق» إِذَا يجب الانتهاء» ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم الفعل» فيكون 
في هذه الآية دليل على أنه إذا جاء التي فإن المنهي عنه يكون محرّمًا. 

ون الأدلة أيضًا على أن التهي يقتضي التّحريم: قوله يله «ما هيت 


يقبو 5 ل 0 


عَنْهُ فَاجْتَيْبُوة... متمق عليه عن أبي هُرَيرَ 


)١(‏ «الرسالة» ص .)5١7(‏ «البرهان» (۲۸۳/۱)» (الفسرةة ص (*۸۰)» «التّمهيد) 
(/57")» (كشف الأسرار» »)3507/١1(‏ «شرح تنقيح الفصول» ص .)١78(‏ 
(۲) «البخاري» () «مسلم) (TTY)‏ 
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يقول الإمام الشّافعنٌ ردا د11 : : أصل الي من رسول اليكل أن كل ما 


ہی کت قهق حرام کے تق عه دل تدل غلل آله إتماعى عه لمعن غير 
التحريم». 
مثال ذلك: الصّلاة إلى القبور محرمة؛ بدليل النّهَى اا زرد ت 
اکر fir.‏ ؟ اش لاله . ور sh f‏ - 
أبي مَرْئدٍ اتوي كنك قال: قال رسول الله : «لا تصّلوا إلى القبورء ولا 
تَجْلِسُوا عَلَيْهَاا أخرجه مسلم'". فهذا النهي يُفيد التحريم عند الجمهور. 


المبحث الثّالث: هل النَّهِي يقتضي الفساد؛ 

هذه المسألة خطيرة وشهيرة تندرج تحتها أحكام كثيرة» وقد اختلف 
العلماء فيها على مذاهب كثيرة أرجحها القول بالتفصيل؛ وذلك بأن الّهي عن 
الشيء وارد على ثلاث صور: 

١‏ - الصّورة الأولى: أن يقترن بالنهي قرينة تَدلّ على بطلان المنهي عنه أو 
صحة المنهي عنه» فهذا القسم واضح» وقد فصلت فيه القرينة فلا يندرج 
تحت القاعدة المذكورة (النهي يقتضي الفساد)؛ لأنَّ القرينة قد فصلت في 
النزاع والخلاف. 

مثال الفساد: حديث عبد الله بن عبّاس ؤَكَا قال: نى رسول الله ية عن 
لبو لكاي ران جاء يطلب قم الكل ا كله ار ا مجم اح ار 


(۱) «الأم» (۷/ ۰0( 


(۲) «مسلم» (91/5). 











داود”"» فالئّهِي هنا قد اقتضى الفساد بالنص؛ لأنَّ العقد إذا صح فدفع الثمن 


واجب مأمور به لا منهي عنه. 


مثال الصّحََّة: حديث أبى هْرَيرَةَ ص في الصَّحيحين”" أن رسول الله كَل 
قال: «...لا تُصَرٌُوا الول ولعم فَمَن ابتاعَها بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِكَيْرٍ النظريْن بَعْدَ 
َه رہ oT‏ 6 ر سے ET‏ ر ار ت / 0 َ 
أن يحلبهاء فإن رَضِيَهَا أمسَكهاء وَإن سَخِطها رَدهَا وَضَاعًا مِن تمر). فهنا 
اهي لا يُّفيد فساد البيع؛ لاله جعل للمشتري الخيار في الإمساك والرد. 

ا الضورة ااي أن پان التمى عن الذىء لا لشیء يکل به بل الأمر 
خارج عنه» فهذا النهي يَقتضي التحريم ولا يَقتضي الفساد. بل يصح الفعل 
وتترتب آثاره عليه. 

وإليك الأمثلة: قوله تعالى: «يَأنها لذي مرا إ5 ودع لِصََلَرةَ من يم 
عة شعو إل ذڪر انه ودروا ع4 [الجمُعة: 4]. 

فهذا نبي عن البيع في لفظه لكنّه بي عن تفويت الجُمُعة في معنا 
والمقصود المعنى لا اللّفظء ولذلك كان كل عمل مباح يسبب تفويت 
الجمُعة يكون داخلًا في هذا النهى. 

قوله بَِِ: «لا صلا بِحَضْرَةٍ الطعام ولا هُوَ يُدَافِعُُ الْأَخْبَتَانْ) رواه مسلمٌ 


چ م س يسن صو ج( 
عن عائشة 2ه . 


.)٠١١١۳( و«الصّحيحة)‎ »)٤٠١( وصحّحه الألباني في اصحيح الجامع»‎ »)۳٤۸۲( «أبو داود»‎ )١( 
.)١هله( «مسلم)‎ ,)5١151( (؟) «البخاري»‎ 


)49 «مسلم) رمحهة). 
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٠‏ نهنا تشي مقتضاء ااي وا العام وعطد ا ارول 
الوا مدر ل روف ال ة بإفساد» وهي ما يقع للمصلي 
في ذلك من تشويش في صلاته مما يؤثّر على خشوعه فيهاء لكن هل الخشوع 
شرط لصحّة الصّلاة؟ 


الجواب: لاء بل تصح الصّلاة بدونه فلا يطالب من صلَّى بدون خشوع 
بالقضاءء إِذَا التهي هنا لم يقتض فساد المنهي عنه؛ لأنَّه سبب خارج عما 
يصح ذلك المنهي عنه. 

#ت الشورة الا أن يآ التهى مطل لبس معه قرينة تدل غلى فاد أو 
صحة المنهي عنه» فالأصل الذي دلت عليه الشّريعة فيه أنه يقتضي الفساد. 

ومن برهان ذلك: حديث عائشة كتا قالت: قال رسولٌ الله يكَِِ: «مَنْ 
أَحْدَتٌ في آَمْرِنَا هذا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ ر متفق عليه" وني رواية لمسلم'"': 
«مَنْ عمل عَمَلَا ليس عَلَيْهِ مر را قَهُوَّ رَد)» هذا الحديث الصحيح قاعدة في 
إبطال كل عمل على غير وفاقٍ الشَّرِعه فكل عمل على غير وفاقٍ الشرع فهو 
باطل. 

والخلاصة: أن التهي يَقتضي الفساد عند الأئمّة الأربعة والجمهور إلا 


لصارفي”". 


(۱) «البخاري» ۷ ) (مسلم» صلا .)1١‏ 

(۲) «مسلم) (۷1۸(. 

(۳) انظر: «تحقيق المراد في أن النهي يَقتضي الفساد» ص (۷۹ء 24١‏ 4۲)» «البحر المحيط في أصول 
الفقه (۳/٦۳۸۸-۳۸)ء‏ «شرح مختصر الرّوضة» (۲۹/۲٤)»ء‏ «الفتاوى الكبرى» لابن تيميّة 











0 ع المبحث الرابع : هل النهي يُقتضي الفور والتكرار؛ 
أجمع العلماء''' على أن النهي يُقتضي الفور والتكرار. 


ا 


مثال ذلك: قوله تعالى: ولا مروا لر [الإسراء: ۳۲]ء هذا ہی 
الى لبك نر مواو ل بر يجا الي ا ال 
ترك الرّنا حتى لا يظهرء فلو أن رجلا ترك الزّنا مرة واحدة وقال: آنا امتثلت 
أعى الله ريد آذ أزى المرزة الثانية | تقول له: لا يجوز ذلك لأن هذا ى 
التكرات ولقول ااي : ل نَهَيتكم عَنْ شَيْءِ اجو 


متمق عليه عن أبي هرَيرَةَ ي ولازم الاجتناب تكرار ترك الفعل. 


OR 


»)١٤١-۱۳۸ /٥(‏ «مفتاح الوصول» ص :)577-57١(‏ «شرح الكوكب المنير» لابن النجار 
15/9 ). 

)١(‏ حكى الإجماع على ذلك: القاضي أبو يعلى وابن بّرهان والآمدي. انظر: «الإحكام) 
(؟/١18)»‏ «نہاية الشسُّول شرح منهاج الأصول» (۲/ 35947-795)» «العدة في أصول الفقه» 
7/1 «(الفصول في الأصول» .)١١١/7(‏ 

(۲) «البخاري)» (/7/58), «مسلم) (ITTY)‏ 
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>-٣‏ العام والخساص 
أولا: العام 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تعريف العام لغة واصطلاحًا. 

المبحث الثّاني: ألفاظ العموم. 

المبحث الثّالث: أنواع العام. 

المبحث الأول : تعريف العام لغةً واصطلاحًا : 

و العام لغة: [الشامل]. 

الشرح: 

ال الشامل اللي جيل الي 0 ع المطن الأرضن إذا 


شملها كلهاء ويقال: عمّهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم. ومنه سيت 
العمامة عمامة؛ لأنّها تحيط بجميع الرأس. 


ب واصطلاحا : [اللّفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر]”". 


)١(‏ العَامٌ لغة: الشامل» من عم الشيءٌ: بمعنى شّمِل. انظر مادة «عمم» في: «القاموس 
المحيط). 
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خرج بقولهم (المستغرق لجميع أفراده) ما لا يتناول إلا واحداء فإذا كان 
ا يدل إلاا على و اند فط د ل روت اموا الله مين 
زيد» خالد وما أشبه ذلك فهذا لا نقول إنه عام؛ ENIS‏ 


وخر بقولهم (بلا حصر) ما يتناول جميع الأفراد لكن مع الحصرء 
كأسماء العدد: مئة» وألف ونحو ذلكء فمئة مثا تشمل كل أفرادهاء فهى 
تشمل من واحد إلى مئة لكن بحصرء فلو قلت: أطعم مليون إنسان» هذا ليس 
بعام» لماذا؟ لأنَّه محدود بالمليون» وكذلك مئة مليون» وألف مليون نفس 
السّيء» هذا كله ليس بعام؛ لأن العام يشمل جميع أفراده بلا حصر لعدد 

مثال آخر: أكرم القوم» هذا عام؛ لاله ما حصر بعدد معين» قال: أكرم 
القوم» لو كان القوم ملايين الملايين لوجب إكرامهم» يعني لاقتضى الأمر 
إكرامهم جميعًاء ولو قال: أكرم مليون إنسان» هذا خاص وليسٌ بعام؛ لأن 

مثاله من القرآن: قوله تعالى: إن الْأَبررٌ لنى عير [الانفطار: ]١‏ هذا 
عام؛ لأنّه يشمل جميع الأبرار بلا حصر عدد فكل الأبرار في نعيم. 


)١(‏ اتفق جمهور علماء الأصول من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة على أن العام 
شامل لجميع أفراد معناه. انظر «المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرأي» للدكتورفتحي الدريني 
ص (”017)» وقال الشنقيطي رجاه في «مذكرة أصول الفقه» ص :)١۹(‏ «والعام اصطلاحًا 
هو: اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وَضْع واحدٍ دفعةٌ مِنْ غير حَضْرٍ). 
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المبحث الثاني : ألفاظ العموم: 

ألفاظ العموم أربعة: 

-١‏ الاسم المعرف باللام؛ أي: الاسم المفرد الذي صار معرفة بسبب 
اللام» هذا يُفيد العموم. 

مثاله: قوله تعالى: طاإِنَّ لشن ّى حمر » [العصر: ۲]ء فكلمة 
«الإِشَن 4 أصلها: إنسان» بدون الألف واللّام فهي اسم مفرد نكرة» وصار 
معرفة بسبب دخول اللّام الاستغراقية عليه» فتصبح التتيجة: أن كلمة 
«لْإِشَّنَ4 لفظ عام يشمل ويستغرق جميع الإنسان لا إنسانًا بعينه بل الجميع 
في خسارة» هذا أولا الاسم المفرد المعرف باللام يصبح عامًا بسبب هذا 
التعريف الذي دخل عليه. 

-١‏ ومن صيغ العموم: الجمع المعرف باللام أيضًا. 

مثاله: قوله تعالى: «وَإِدًا لم الْأطْعَدلُ منم لام4 [النور: ۹ه 
فكلمة اَّمل أصلها: أطفال» اسم جمع نكرة» وصار معرفة بسبب 
دخول اللّام عليه التتيجة: أن كلمة لالْأَلْمَدلُ4 لفظ عام تشمل وتستغرق 
جميع الأطفال» وعلى هذا فمعنى الآية: إذا بلغ كل الأطفال منكم الحلّم لا 
أطفال دون أطفال فيمئعون من الدخول على النساء. 

۳- الأسماء المبهمة: التي لا دل على معيّن بنفسها فيد العموم. 

كأسماء الشرط. مثال ذلك: أكرم من جاءك» فكلمة (من) اسم مبهم له 
يدل على معيّن بنفسه» فلو قلت: أكرم من وسكتء ما عرف من هذا الذي 
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تأمر بإكرامه؛ من اسم مهم وحيما قلت أكم من جا عرف من 


للم لا يدل على معين بنفسه بل بغيره بيد العموم» و (من) 


للعاقل: مثاله من التنزيل: قوله تعالى: من يعمل 9 سَوءً] جر ب4 [التساء: 
[YY‏ 

ومن الأسماء المبهمة: (ما) لمن لا يعقل؛ أي: تطلق على غير العاقل» 
وهي أيضًا تفيد العموم. 

مثاله: قولك: ما عندك فائت: ثتني به؛ أي : كل ما عندك فأتني به. 


< ےم e.‏ چ ص م 


ومثاله من التنزيل: قوله تعالى: وما تقَعَلوا من حير لَه الله 4 
[البقرة: .]١91/‏ 

ومن الأسماء المبهمة: (أي) التي تطلق على الجميع؛ أي: على العاقل 
وعلى غير العاقل فإنّها تفيد العموم كذلك» تكون شرطية وتكون استفهامية. 

مثاله: أي رجل جاءك فأكرمه» هذا مثال العاقل. 

ومثال غير العاقل: أي ثوب اشتريته فأتني به» فهذا لفظ عام في الجميع. 
الخ الثايةة كل كوي اف ای به 

ومن الأسماء المبهمة: أسماء الاستفهام: (أين) التي تطلق على المكان 
فإنّها تفيد العموم كذلك. 


مثاله: أينما تذهب تجد رزقاء يعني : کل مکان تذهب تجد رز 
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> و 


ومثاله من التّنزیل: قوله تعالى: ا تَدْهَبُونَ 4[التكوير: .]۲٠‏ 

ومنها أيضًا: (متى) في الزمان؛ أي: من الأسماء المبهمة (متى) في الزمان 
فإنّها تفيد العموم. اله شی تسعی لجل رز آی: كل اوقت سی تج 
رزقاء إِذا لفظ (متى) اسم مبهم يدل على العموم. 

٤‏ - ومن ألفاظ العموم: (لا) في التكرات. 

أي: ومن الألفاظ لني تَدلّ على أن المعنى عام كلمة (لا) النافية لني 
تدخل على التكرات. مثاله: قولك: لا رجل في الدَّار معنى الجملة: لا يوجد 
أي رجل في الدَّاره وهذا نفي يعم جميع الرّجال. 

ومثاله من التّنزيل: قوله تعالی: لا رَقَتَ ولا سوک ولا حِدَال ف 
أَلَيّ 4 [البقرة: ۹۷٠]ء‏ فكل الرفث وكل الفسوق وكل الجدال في الحج منهي 
عنه؛ لأ (رفث» وفسوقء وجدال) نكرات مسبوقة بنفي فتفيد العموم» 
وكذلك التّكرة ني سياق النَّهي تفيد العموم. 

مثاله: قوله تعالى: واب دوا اه ولا تق را يده سَيِعَاكُ [النّساء: 5م]ء 
فالشرك منهي عنه بجميع أقسامه وأنواعه؛ أن (شیتًا) نكرةٌ مسبوقة بنهي 
فتُّميد عموم النّهي عن كل شرك كبير أو صغير قول أو عمليٌّ» وكذلك التّكرة 
في سياق الشرط تُفيد العموم. 

مثاله: قوله تعالى: «إن يدوا سيا او غنوه ين اه كن يکل شَيْءٍ 
عَلِيمًا 4 [الأحزاب: 154]» (شينًا) نكرة مسبوقة بشرط (إن) فتفيد عموم علم الله 
فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السّماءء فأي شيء تبديه أو 
فقي بعلمة ا 
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والخلاصة: أن ألفاظ اظ المعو أوعة: 
-١‏ الاسم المفرد المعرّف باللّام. 
-١‏ اسم الجمع المعرّف باللام. 
- الاسم المبهم. 
4 - (لا) في الكرات. 
وهناك ألفاظ أخرى تُفيد العموم بمادتها؛ مثل: 


4 ق 


اد کل» كقوله تغالی: در 4[القمر: 44]. 


a 
.]۷۸ کافةء كقوله تعالى: وما َّلك لد كاه يناس [سبا:‎ -۳ 
قاطبة. مثاله: حضر الطلاب 0 0 العلياء‎ - ٤ 
عامة. مثاله: قوله 4: «...و بشت إلى الاس عَانَةَ) مُتَّمَنْ عليه عن‎ -٥ 


AE 
. جابر ا‎ 


5- المعرف بالإضافة» مثل قوله تعالى: وروا يمه أله 
ّ4 [المائدة: ۷]ء ف لنَْمَةَ 4 نكرة أضيفت للمعرفة وهى لفظ الجلالة 
فأفادت العموم» أي نعمة أنت مأمور بتذكرها في الدين أو الذنيا صغيرة أو 


.)051( «البخاري» )0(« «مسلم)‎ 0١1١ 
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قاعدة: (الاستثناء معيار العموم)؛ أي : إذا اشتبه عليك لفظ أهو عام ا م غير 
عام أدخل عليه الاستثناء» فإن اڪ الأقا: مله فهو عام» وإن لم يصح فليس 


مثاله: قوله تعالى: إن لشن ّى حُمَرِ 4 [العصر: ۲]ء هذا عرفناه 


]3 المبحث الثَّالث: أنواع العام 

56 ثبت باستقراء النصوص أن العام ثلاثة ة أقسام: 

وار لسو ار سح لد سا 
تخصيصه. كالعام في قوله تعالى: ارما من دَأبَةِ و ف الأتض الد عل أله 
رِذْفْهَا4 [هود: »]٦‏ وفي قوله تعالى: «وَجَعَلَنَا مِنَ أ و ىء َي [الأنبياء: 
٠‏ ففي كل واحدة من هاتين الآيتين تقرير ستَة إلهية عامّة لا تتخصص ولا 
تتبدل» فالعام فيهما قطعي الدّلالة على العموم» ولا يحتمل أن يراد به 
ا 

۲- وعام يُراد به قطعًا الخصوصء وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي 
بقاءه على عمومه وتبين أن المراد منه بعض الأفراد وليسّ جميع الأفراد؛ 








ع هيل ل الوصول إلى زد و ی 






النص عام يراد به خصوص 5-0 أن العقل يقضي بخروج الصّبيان 
والمجانين من الناس. 


مثال آخر: قوله تعالى: @ كان ْمَل الْمَدَِةَ وَمَنْ حولم هّن 
امراب أن سفوا عن تَسُولٍ امد [التوبة: 1٠٠١‏ فأهل المدينة 
والأعراب في هذا النص لفظان عامان يُراد بكل منهما خصوص القادرين؛ لأنّ 
العقل لا يقضي بخروج العجزة والمعذورين للجهادء فهذا عام لكن يراد به 
الخصوص ولا يحتمل أن يراد به العموم. 

مثال آخر: قوله تعالى: الین قال كم الاس إن الاس هد معو نج4 
[آل عمران: 17]» الاس عام أريد به الخصوص؛ لأنَّ ليس كل الاس من 
مشارق الأرض ومغاربها جاءوا يخبرون التي ي بأن الاس قد جمعوا له 
والمراد ب الاس الثانية: خاص ليس كل النَّاس قد جمعوا؛ إذَّا هذا عام 
أريد به الخاص. 

-٠‏ عام مخصوص. 

مثاله: قوله تعالى: افا أَلْمَمَردِنَ4 [التوبة: »]٠‏ هذا عام لكلّه 
مخصوص» فقد جاءت نصوص تخرج المعاهد من هذا العموم كقوله تعالى: 
وإ لبن عدي [التوبة: ۷]» وجاءت نصوص أخرى تخرج الذمي 
والمستأمّن من هذا العموم إِذَا المراد بقوله تعالى: افشلا النترون» 
المحاربين وليس كل المشركين. 
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SOOO 


مثال آخر: قوله تعالى: دقر ڪل شىء يأر رَْهَاكُ [الأحقاف: ١۲]ء‏ هذا 
عام لكنّه مخصوص.ء فإن الريح لم تدمر السّموات والأرض والجبال والبحار 
والمساكن... إلخ» فالمراد إِذَا تدمر كل شيء يقبل التدمير» فهذا عام 
بحصي صن 






وأقوى أنواع العموم هو العام المطلق الذي بقي على عمومه. 


OR 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


5 
٠ 











ثانيا: الناص 


يذكر علماء الأصول الخاص بعد العام؛ لان العام يدخله الششخصيص؛ 
ولأن العام قد يطلق ويّراد به الخاص» والخاص يقابل العام. 
و الخاص لغة: [ما دل على الانفراد وعدم الاشتراك]'. 
الشرح: 
الخاص هو الذي يدل على الانفراد وعدم الاشتراك يُقال: حص فلانٌ 
4 ع وھ ے 
بكذا؛ أي: انفرد به فلم يشار كه فيه غيره» وهو ضد العام» فالعام لَة: الشامل» 
والخاص ضده. فيكون بمعنى: المنفرد. 
0 واصطلاحا: [هو اللفظ الدَّالُ على محصور بشخص أو عدد]'". 
الشرح: 
قولهم (اللّفظ) يحترز بهذا القيد عن الفعل فلا يوصف بخصوص ولا 


وقولهم (الذَّالٌَ) يحترز بهذا القيد عن اللّفظ المهمل؛ لأنَّهِ لا يدل على 
معنى ؟ 


مكل 0 ك) بق تج ك) فان هذا لفط ممل لس لمع 


(1) انظر: «لسان العرب» (/8/ + 8). 
)۲( «الأصول من علم الأصول» ص (۳۸). 
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ومثل: رح اسه لمارا اد بلسي 


وقولهم (محصور) يحترز بهذا القيد عن العام؛ لأن العام مستغرق لجميع 
أفراده بلا حصر. 

وقولهم (بشخص أو عدد) هذا القيد متعلق بقولهم (محصور) وهو زيادة 
في التعريف والتوضيح» يقصد بها أن الحصر في الخاص نوعان: 

-١‏ حصر متعلق بشخص. وكلمة (شخص) أشمل من كونه آدميًا أو غير 
آدمي» فأي شاخص له جسم فهو داخل في كلمة (شخص)؛ مثل: أسماء 
الأعلام» كمحمد وزيئب» وعمرء هذه خاصة؛ لأنَّ محمدًا وعمر وزينب لا 


يتناول غير الكسدي هذا الاسمء وهكذا بقية ا ساو وأسماء الإشارة كلها 
خاصة. فإذا قلت لشخص: خل (هذا)» فَإنَّه له ال غيره؛ لان كلمة (هذا) 


دل على شيء معين منخصوص بالإشارة لايشمل غير 

مثاله: قول الكقار هد ١‏ ألَيِى يَنْكُرٌ ءَالِهَك) [الأنبياء: ١۳]ء‏ فهذا 
خاصء لا يشمل (هذا) غير الرّسول 4 وعلى هذا فقس. 

؟- حصر متعلق بعدد؛ مثل: أسماء الأعداد كمئة» وألف» ومليون وبليون 
ومليار....» كل هذه الأعداد محصورة بعدد معين فهي خاصة» أما العام فإنه 
غير محصور بعدد معين. 

فإذا قلت مثلا: أكرم الطلاب» هذا عام يشمل الإكرام جميع الطلاب 
بدون حصرء وإذا قلت لك: أكرم ثلاثين طالبّاء فلا تكرم أكثر من ثلاثين؛ لأن 
العدد محصور فهذا خاص. فالمتكلم خص هؤلاء بالإكرام دون غيرهم. 


OR 
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0 تعريفه : [هو إخراج بعض أفراد العام]'"". 


[5ا اللشرح: 

التخصيص هو إخراج بعض ما دلّت عليه الجملةء يعني: أن الجملة في 
لاغريها تل على افر را ع احرج يعض هال في 

مثاله: قولك: جاء القوم إلا خمسة رجالء فقولك: جاء القوم» هذا عام؛ 
اا ن ظاهيها ندل على ال ا جميع القوم قد جاءوا وحضرواء 
تكن راك رن ها کی کاک کک و کاش 
هذا الظّاهرء فهذا هو التّتخصيصء وهو إخراج بعض أفراد العام أخرجنا 
خمسة رجال من العموم المتقدم وهم القوم. 

و 0 ڍ اکن إلا من ڪر 

ا ۰٦ eT‏ ۰ فقوله لمن اسم شرط يعم كل 
وي 01 
ونب مُظَمَيرتٌ بالإين4: تخصيص لمن كانت هذه حاله فلا يناله الوعيد 
في قوله: َيه عَصَبٌ سس ا وله عَدَآابٌ عَظِيرُ4. 


.)77 /5( «كشف الأسرار»‎ )١( 
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0 تعريف التخصيص المتصل : زهو الذي لا يستقل بنفسه]7'. 


[5ا التشرح: 

المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه؛ أي: يكون العام 
لمر ا سس رس ادر 

مثاله: قول الب كي في الحديث القدسي: «كُلّ عَمَلٍ ابن آم لَه إل 
الصو فإنّه لي وان 
عَمَلٍ ابْن آدَمَ لَه المخصص الا الصَّوْمَ). 

ألا ترى أن العام والمخصص في نص واحدء هذا هو المخصص المتصل 
أن العام متصل بالمخصص والمخصص متصل بالعام فهما في نص واحد. 


ع 


1 اث 


9 ا 5 PS‏ و2 
جزي به متمق عليه عن أبي هُرَيرَ ا َه ''» العام ١‏ 


.)۲۹۳۸/۲( «التحبیر شرح التحریر»‎ )١( 
.)١١61١( (؟) «البخاري) (/09571), (مسلم»‎ 
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كال ی ج ا إلا و ولك نجه القري اعا ع 
زيدّاء هذا مخصصء فهذا يسمى تخصيصًا متصلا؛ لاجتماع العام 
والمخصص في نص واحد. 

مثال آخر: لو قلت: جاء القوم» ثم قلت في حديث آخر أو في مجلس آخر 
أديقه زعو الم برو وين 10 لبج ويك ميتص نا لاد العام لم تمع 
مع المخصص في نص واحد بل هما نصّان مستقلان. 

0 التخصيص ال منفصل: 

تعريفه: [هو الذي يستقل a‏ 


[5ا التشرح: 

المخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه» كأن يكون العام في نص 
والمخصص في نص آخرء كقوله تعالى: ویڪ آله ن اورک لكر 
مكل حل الان اكه خص فرك : «لا رث المُسْلِمُ الكَاقِرَ 
لا الكَافْرٌ المُسْلِمَ) مُتَمَقْ عليه عن أسامة بن زيدٍ د فالنص القرآني عام 
يرث المسلم الكافر والعكس» لم يبين ولم يخصصء فجاءت السّنَ 
يخفيضت أن الل لا برت الكافر والعكين» هذا مخصض مضل أن 
العام في نص والمخصص له في نص آخر منفصل عنه. 


OR 





.)۲۹۳۸/۲( «التحبیر شرح التحریر»‎ )١( 
.)۱٤( (؟) «البخاري» (51/55)» «(مسلم»‎ 
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DK 








أنواع المخصص المتصل ثلائة 
١‏ - الاستثناء. 
اب الشرط: 
'- الصفة. 
هذه أنواع التخصيص المتصل. 


و أما الاستثناء فالمراد به الإخراج ب (إِلّا) أو إحدى أخواتها. 


مثاله: جاء القوم إلا زيدّاء فلولا الاستثناء لعمّ المجيء زيدًا. 
لا نَ المي کی حْتَرٍ © إلا دين ءام ويلا 
سان كر ؛ فقوله: لن عام لأنّه 000 
واا ا ست اليه لهم من الخسارة لي حكم 
الله بها على کل إنسان في قوله: ن ألْإِشّنَ لتى سر ). 
وأما الشّرط فالمراد به هو الإخراج ب (إِنْ) أو اتخلدض اعدو اقيا. 


مثاله: إن جئتني أكرمتك» ا م بالمجيء. 


يقر 


مثال آخر: قوله تعالى: طقن تابا اموا الصو واوا أرَكَرة فوا 
سَِلهمٌ4 [التوبة: 0]» فقوله (خلوا) فعل في سياق الشرط» فيعم كل أحوال 
ااا ss‏ ون 
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و وأما التقييد بالصفة فالمراد به الإخراج بالصّفة. 


مثاله: أكرم الطلاب المجتهدين» فلولا الصّفة وهي الاجتهاد لعم الإكرام 
1 الطلاب. 


مثال آخر: قوله تعالى: ون ل ييلع منحخز ولا | أن َڪحَ 
لصتت الْمُؤَمِتتِ ين ما مت يمک من فييك لومت [النّساء: 
٠‏ فلفظ يكز هنا جمع مضاف إلى معرفة وهي من صيغ العموم فتعم 
كل فتاة مسلمة أو كافرة لكن جاء الاستثناء بقوله في وصفهن «الْمُؤْمِسَتِ »4 
هذا قيد خصص عموم قوله #َيِيِجٌٌ4. فذهب جمهور العلماء إلى أن من لم 
يستطع مهر الحرّة يجوز له أن يتزوج أَمّة لكن لا بِدَّ وأن تكون مؤمنة. 


OR 
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أنواع التخصيص المنفصل ثلاثة 
١‏ - الشّخصِيصٌ بالحس. 
-١‏ التّخصيصٌ بالعقل. 
ج التخصيض بالشّرع. 
أ الخ اله : 


مثاله: قوله تعالى عن ريح عاد: قرطل نَم بار ها4 [الأحقاف: »]۲١‏ 
الآية عامّة يقتضي أن الريح دمرت السّماء والأرض والبحار والأشجار 
والجبال والبيوت وو... لكن هذا العموم دخله التخصيص بالحسٌ فالريح لم 
تدش التسواث والآرضن والجبال والمساكق:: 


ثانيًا: التتخصيص بالعقل: 

مثاله: قوله تعالى: أله خَااِقُ َل شَىَءِ 4 [الزمر: 2177 فإن العقل دل على 
اماس اللي رميس يسم 
تعالى: 206 مَىَءٍ الك إلا يَجَهَفك [القصص: ۸۸]. 

اا 

وهذا هو المراد في علم أصول الفقه. وتحته قسمان: 


0 القسم الأول: تخصيص الكتاب, والمخصص له أربعة أشياء: 
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١‏ - تخصيص الكتاب بالکتاب» وهذا مذهب جماهير العلماء". 
مثاله: قوله تعالى: #وا للقت د 2 دي ل و4 [البقرة: ۲۲۸]» 


هذا عام في كل مطلقة أن عدتها ثلاثة قروء””؛ لأنَّ اللّفظ عام «ولمطلقف4 
: ره و مهي سل ٤‏ روو ٭ 

خصص هذا العموم بقوله تعالى: «َوَأوْلّتُ الْحَحَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يصَعَنَ 

حَمَلَهُنَ 4 [الطّلاق: 5]» لي الحامل وضع الحمل ولس ثلاثة قروء» فهذا 

مثال تخصيص القرآن بالقرآن. 


د تخصيص الكتاب bG‏ 


)١(‏ انظر: «المعتمد» (۱/ »)۲٤۷‏ «الإحكام) (۲/ ۳۱۹). «المحصول» (۱/ ۱۱۷)» «(شرح المحلي 
على جمع الجوامع» (۲۹/۲)» «البحر المحيط) (۳/ ۱٣۳)ء‏ «شرح الكوكب المنیر» (۳/ .)١١۹‏ 
«(إرشاد الفحول» ص »)٠١١۷(‏ «شرح تنقيح الفصول» ص ,))5١7(‏ «معراج المنهاج» )۱/ «(A1‏ 
«شرح العبادي» ص .)١١5(‏ 

(؟) اختلف العلماء في معنى القَرْء هل المراد به الحيض أم الطهارة» والراجح والله أعلم أن المراد 
بالقرء هو الحيضء قال ابن القيّّم رَتمَدُلَنَهُ في «زاد المعاد» :)25١ /١(‏ «إن لفظ القرء لم يستعمل في 
كلام الشارع إلا للحيض» ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهرء فحمله في الآية على 
المعهود المعروف من خطاب الشَّارع أولى» بل متعيّنء فإنّهِ بيا قال للمستحاضة: «دعي الصّلاة أيام 
أقرائك» -يعني أيام حيضك-» |. ه. 

وهذا القول رجحه جمع من أهل العلم سلقًا وخلمًا. 

(۳) أي: سواء كانت السنة متواترة أو آحادّاء أما المتواتر فبالإجماع» وأما الآحاد فقال مالك 
والشَّافعيٌ وأحمد وجماهير أصحابهم بذلك» ونسب هذا القول أيضًا إلى أبي حنيفة» وإن كان الحنفيّة 
على خلاف ذلك» وفي المسألة أقوال أخرى» انظر تفصيل ذلك في: «التلخيص» »)3١7/7(‏ 
«البرهان» »))5757/1١(‏ «الإحكام) (۲/ ۲۲)». «المستصفى» (۲/ »)١١5‏ (المحصول) ,)١71١/١(‏ 












مثاله: قوله ll‏ :3 اسار ا َه فَأَفَطْعُوَأْ أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: *]ء 
ES‏ القدر المسروق» خصص هذا 
العموم بقول التبي كلِ: «لا تَقَطّعٌ يد ا لسّارِقٍ إلا في رُبْع ديتارِ قَصَاعِدًا' متف 


عليه عن عنائشة ت عه . 
۳- تخصيص الكتاب بالإجماع. 
مثاله: قوله تعالى: يتا لذي ءامنا إا دى لصو عن يوم المع 


َأمَعَوَأ إل ذڪر آنه ودروا اليم [الجُمُعة: 9 هذا عام يشمل جميع المؤمنين 
أنه يجب عليهم إذا سمعوا التداء لصلاة الجُمُعة أن يسعوا إلى ذكر الله وصلاة 


الجُمُعة» لكن هذا العموم مخصص بالمرأة ومن استثناهم الشّرع فإنّهِ لا يجب 
عليهم السعي لصلاة الجمّعة بالإجماع'". 


٤‏ - تخصيص الكتاب بالقياس» وهذا مذهب جمهور الأصوليين". 


«شرح المحلي على جمع الجوامع» (۲/ ۲۷)»ء «التبصرة» ص »)١177(‏ «شرح تنقيح الفصول» ص 
(۲۰۸)» «المعتمد) ,)717/5/١(‏ «كشف الأسرار» .)595/١(‏ «أصول السّرخسيئ) 76 
«الإبهاج» (۲/ »)۱۷١‏ «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۲١۳)ء‏ «إرشاد الفحول» ص »)١517(‏ «شرح 
العبادي» ص »)١١5(‏ «المسوّدة» ص .)١١9(‏ 

.)5595( «مسلم»‎ »)1۷۸٩( «البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» .)5١57/1١1١(‏ 

(۳) انظر: «البرهان») »)٤۲۸/۱(‏ «التلخيص» (۲/ ۱۷). «المستصفى) (5؟/ ,)١77‏ 
«الإحكام» (۲/ ۳۳۷)» «شرح المحلي على جمع الجوامع» (۲۹/۲)» «التبصرة» ص 
.)١0‏ «المحصول» .)١58/١(‏ «أصول السّرخسيّ) ٤۲/١‏ اتبسير التحرير) 








GE‏ و E‏ مسي كو و 
ية والراني لدو ل يد مَنَهُمَا اة جل ولا 
أذ هما رَه في دين اّ4 [النور: ؟]» فهذا لفظ عام يدخل فيه الإماء والرقيق 
والآحرار» وصيغة العموم التي تثبت هذا قوله تعالى: اة لزني فهذا 
اسم جنس معرّف بالألف واللّام فيعم كل زانٍ وكل زانية» سواء كان حرا أو 
رقيقاء أو كانت هي حرّة أو كانت أَمّة كل من زنا يجلد مئة جلدة» ثم جاءت 
آية أخرى خصصتها وهي قوله تعالى: يهن صف ما عل الْمُخْصَكاتٍ من 
عدا 4 [القنات هه الح" 8 ن کان عا م جلدة فالأمة تجا سي 
جلدة نصف الحرة» وكذلك الرجل العبد يجلد خمسين جلدة نصف الحر؛ 
لأن الرجل الحر يجلد مئة جلدة؛ والعلة هي الرّق» فيجتمع العبد في العلة مع 
الأمَة» فنقول: العبد الرقيق هنا يقاس على الأمّة بجامع العلة بينهماء فكما أن 
ال وان س جلد نقط فقاس علها اليد فجاد خسين جاك 
بالقياس لا بالنص. 

0 القسم الثَّاني: تخصيص السنة, والمغصص لها أربعة أشياء: 

١‏ - تخصيص السنة بالكتاب» وهو مذهب الجمهور”". 





مثاله: قول الله تعالى: «ا 


(۲۱/۱)» «البحر المحيط» (۳/ ۳۹۹)ء «(شرح الكوكب المنير» (۳/ ۳۷۷)»ء «إرشاد 
الفحول» ص .)١54(‏ «التحقيقات» ص »)١ ٤(‏ «الأنجم الزاهرات» ص »)١١٤(‏ «الإمهاج» 
(1767/5)» «کشف الأسرار» (۱/ 235915 «شرح تنقيح الفصول» ص .)۲٠۳(‏ 

»)۳٣۳ /۳( «شرح الكوكب المنير»‎ »)١75( انظر تفصيل المسألة في: «التبصرة» ص‎ )١( 
«الإبهاج»‎ .)١551( «المسوّدة» ص‎ .)١7/١( «الإحكام) (577”). «المحصول»‎ 
«التحقيقات» ص‎ »)23١5( «البحر المحيط) (۳/ 2,077 «شرح العبادي» ص‎ .)»3072١( 
.)١57( «الأنجم الزاهرات» ص‎ )541( 
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مثاله: قول التب ككه: ل ایل الاس ئی بوا نلا إل إلا اه 
وان محَكدًا شرل الو ٠ا‏ فق عليه عن ان عمر كا افقوله: «التّاس ) 


' 1 ل يه 
لا ا ريه 4 [التوبة: ٩۹‏ فدلٌ على أن من أعطى الجزية من أهل الكتاب 
لم نومر بقتاله» فهذا مثال تخصيص الستَةٍ بالقرآن. 

ا ف 0 وهو وهب ال 

مثاله: قوله 5ه «فيمَا سَقَّتٍِ السّماء وَالعْيُونُ العُشْرٌ رواه البخاري عن 
ابن عمر 6" هذا عام وفيه أن الزّكاة واجبة في كل ما خرج من الأرض قل 
0 


لها 


مق عليه عن أبي سعيدٍ الخدر 1 ی ب فدلّ على أن ما لم يبلغ خمسة 
أوسق من الحبوب لا تجب فيه الزّكاة» والوسق ستون صاعًا نبويًاء والضَّاع 


لوي يُساوي ثلاثة كيلو عند الجمهور“ 


.)۲۲( «البخاري» ()»› «مسلم»‎ )١( 

(1) انظر: «شرح الكوكب المنیر» (۳/ 273755 (الإحكام) (۲/ ١۳۲)ء‏ «المعتمد» .)۲۷١ /١(‏ 
() «البخاري) .)۱٤۸۳(‏ 

(5) «البخاري» »)۱٤٤۷(‏ «مسلم» (91/4). 

(5) انظر: «مواهب الجليل» (۲/ ١٠٠)ء‏ «المجموع» .)١58/5(‏ «المغني» (۳/ »)٥۹‏ 
«الهداية» (١1//ا١١).‏ 
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E: 


۳ تخصيص اله َه بالإجماع. 


مثاله: تخصيص عموم قوله 45: (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يسه شَيْءً) 
صحبح رواه اع والترمذي وأو داود السات فق أن سعيك الخدري 


باقر () 


فااشَيْءٌ) نكرة ة في سياق التفي فتفيد العموم» لكن هذا العموم مخصوص 
بما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فَإِنَّه يتنجّس بالإجماع". 


سي عه سل سمس 041 


مثال آخر: قوله كَِِ: «...فإن أفضَّل الصَّلاة صَلَاةٌ المَرء فى بيه ! 
المَكتوبَة) متمق عليه عن زيد بن ثابت ول" . 


فقوله: (صَلَاةٌ المَرْءِا مضاف فيعم كل صلاة بما في ذلك صلاة التراويح» 
وقد أجمع الصحابة على أن صلاة التراويح تستحب في المسجد» فيكون هذا 


الإجماع مخصصًا لعموم الحديث“ 


)١(‏ «أحمد) (۱۱۱۱۹)» «الترمذي» (55). «أبو داود» »)٦٩(‏ «التسائي» (۳۲۷)» وصحّحه 
الألباي في (صحيح أبي داود» .)۲۲١(‏ و(صحيح الجامع» ٥(‏ ۲)» و«المشكاة» (۲۲۸). 
0( «الأم» (۸/ 25١7‏ «مراتب الإجماع» (۳۹))» «التمهید» (۱۹/۱۹)» «المغني» 1/1 
«المجموع» »)١١١/١(‏ لمجموع الفتاوى» )73١ /5١(‏ » «البحر الرّائق» .)۷۸/١(‏ «سبل 
السَّلام» (۱/ ۲۲)» «نيل الأوطار» /١(‏ ١٠)ء‏ «الإجماع» .)١١(‏ 

() «البخاري» (71)› «مسلم) (۷۸1(. 

.)٦٠١ ٦-٦٠٥١ /۲( انظر: «المغني»‎ )( 
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وتميف ا بالا رهاا متهت جمهون الأصورلة: 0 
قال ف له كلك .الیک الیگ لد مع وة را ع“ 
. فو ا ...البكر بالبكر ج فلل ونی سيل ... رواه مسلم عن 
عبادة بن الصّامت د خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب 


والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. 


OR 


»)١١۲/۲( «التلخيص» (۲/ ١١۱)ء «المستصفى»‎ .)578/١( انظر: «البرهان»‎ )١( 
«الإحكام» (۲/ ۳۳۷)» «شرح المحلي على جمع الجوامع» (۲۹/۲)» «التبصرة» ص‎ 
«تيسير التحرير)‎ »)1١57/١( «أصول الشَّرَحْسيَ)‎ .)١58/١( «المحصول»‎ »)۷( 
«البحر المحيط» (۳۹۹/۳)ء «شرح الكوكب المنیر» (۳/ ۳۷۷). «إرشاد‎ .»)۳۲۱/۱( 
الزّاهرات» ص (175). «الإبهاج»‎ 0 ,)*٠4( «التّحقيقات» ص‎ .)١54( الفحول» ص‎ 
.)5١7( «کشف الأسرار» (۱/ 595)» شرح تنقيح يح الفصول» ص‎ »)177/5( 


(۲) «مسلم» (۰ )). 
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#0 2 ويه 
0تعريفه: لغة: [ضد المقيّد]”"'. 
الشرح: 
المطلق ۲ فد القت فهر ماغرذ من ما #دور على م الأفكاك 
من القيد» فهو بمعنى الإإرسال» والمرسل هو الخالي من القيد. 


قال لاق الع الذى يمشن الو متكرك اليد شهدا نمطت 
و واصطلاحًا: [ما دل على الحقيقة بلا قيد]". 


[5ا اللشرح: 

المطلق عو ما دل على السقيقة بلا ثيد ويعضهم يعبر بالماعية يقول:ها 
دهان لاف وما تمعى اا وه کن على ا ا د 
ا چ اوا ق ا 

الجواب: كل ذكر بالغ من بني آدم هكذا قالواء فلفظ (رجل) لا يختص به 


زيمن الناسء هن يمكق أن هرل خف من الاس اسه غاد شرل هذا 


.)77١ /١( «قواطع الآدلة في الأصول» للمروزي‎ )١( 
.)٤٤( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )۲( 
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لظ وهو كلمة (رجل) خاصة بي فقط وبقية الاس لا؟ 


الحواب: ایك دلت كل (رجل) ل لعل ال نقول: 
E‏ هي هذه الحقيقة؟ نقول: ذكر بالغ من بني آدم» 
فحينئذ يصدق لفظ (رجل) على كل شخص لكتّه على جهة البدلية؛ لأنَ 
مدلول التكرة وإن كان بالوضع أو باللزوم» (ما دل على الحقيقة بلا قيد) يعني 
لم يقيد» لو قال: (أكرم رجلا) هذا مطلق لم يعيّن من هو هذا الرجل. 

فيصدق الإكرام على أي رجل فيكرمه وينتهي الأمرء لكن لو قال: (أكرم 
E‏ ار الخ قتزي هن la‏ أن مقي IGA‏ 
(رجل) دل على الحقيقة لكن ليس على إطلاقه» ليست الرّجولة من حيثٌ 
هي رجولة بل وصف زائد وهو كونه صالحًا. 

ا ا ع حقيقة الشَّيء فقط بلا يده وقيل: معنى 
دلالته على الحقيقة أنه شائع في جنسه لا يتناول إلا فردًا واحدًا من أفراد 
الحقيقة بدون زيادة. 

مثاله: قوله تعالى: هتحير رَقبَةِ)4 [المجادلة: *]» فهذا مطلق؛ أي: أنه 
أطلق الرقبة ولم يقيدها بقيد» لا بقيد الإيمان (رقبة)» ولا بقيد الذكورة أو 
الأنوثة أو الإسلام أو الكفر ولا شيء» وإِنّما قال: محري دَقبَة4 ولم 
توصف بأي وصف» ولو وصفت لقيدت. 


وهكذا مثل قوله بَكئ: «لا نكَاح إلا بولِيّ. ۰ صحيح رواه ابن حبَّانَ وغيره 
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عن عائشة عت" فلفظ (الولي) يتناول واحدًا غير معيّن من جنس 
الأولياء. 


ر ل ا کے ا يدل على ا 
على مظلق الحقيقة» ولهذا نقول: الجال أذكى من الشساءء فهذه حفيقة 
ويوجد من الرّجال من هو دون المرأة بكثير» ويوجد من النساء مَن هي ذكية 
وتكون أذكى من كثير من الرّجالء إذَا هذه حقيقة وهي أن حقيقة الرّجال 
وجنس الرّجال أذكى من جنس النساء وليسّ عموم الرّجال أذكى من النساء 
ولهذا نقول (أل) هنا ليست للعموم في الرّجال نهم أذكى من الثساءء وإِنَّما 
هي لبيان الحقيقة أو الجنس. 


و و 


0 حكمه: 


اعلم أن حكم المطلق يعمل به على إطلاقه إلا إذا ورد دليل على تقييده» 
أماما أطلقه الشارح كليس لاجد شيد كما قر ذلك شن الإسلام ابن فة 
رهآ في رسالة له تجدها ضمن مجموع الفتاوى. 


مثاله: قوله تعالى في بيان المحرمات من الساء: «حُرّمَتَ ڪر 


رس و و سے و e)‏ ر ٤ے‏ و وم 0 وم أ م 9 3> رم ے 2 7 
اھک وين انكمر وَلْحَوانحكم وعم ڪر وخالل ڪر وتات 1 85 
وو ص 2 رر و و 3 6 ج 5 2 112 و < 
تلك ی اللي اس وكا مرت الرضلعة 


أ و کے ص و 


و 5 9 3 7 1 
وَأْمَّهَلتُْ نسَايكمّ...4 النساء: ۲۳]» فإن الآية في قوله امهل 


)١(‏ «صحيح ابن حبّان» (40175) وصحّحه الألباني رََدُآَنَهُ في «صحيح موارد الظمآن» 
(:5١٠١٠)ء‏ و( صحيح الجامع» (/1/501), و«الإرواء» (1850). 
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ا ا 
يوجد دليل يقيدها بذلك» وعملا هذا الإطلاق يكون مجرد العقد على البنات 


فال ا قوله تعالى في بیان عدة الوفاة: لذن يوقوت منك وَيَدَرُونَ 
ا FE‏ 2 أَشَهُرِوَعَشّرا 4 [البقرة: [FE‏ فإن لفظ «أَرُوَيجَا4 
جاء مطلق ا ا E‏ 
الوفاة واجبة على الزوجة مطلقًا تم الدخول بها أو لم يتم. 
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السفسرق بين العام والمطاسق 


المطلق والمقيد يذكرهما علماء الأصول بعد العام والخاص؛ للتشابه بين 
العام والمطلق والخاص والمقيدء ولهذا يصعب التّمييز بينهما. 

ولكن قد يحصل التمييز بأمور؛ منها: 

ات ياسرف أى: بتعريف كل منهماء فالعام: اللفظ المستغرق لجميع 
أفراده بلا حصرء والمطلق: ما دل على الحقيقة بلا قيد. 

فتبين أن العام شاملٌ لجميع أفراده بلا حصرء وأما المطلق فإِلّه لا يعم 
جميع أفراده وإِنَّما يخص فردًا واحدًا فيها غير معين؛ أي: مبهم» ولهذا يُقال: 
العام شموله عموميٌ» والمطلق شموله بدلىٌء هذا هو الفرق. 

مثال ذلك: لو قلت: أكرم الطّالب» فقولي: الطّالب» عام يشمل جميع 
الطلبة؛ لآن قولي: أكرم الطالب» يعني أكرم كل من اتصف بهذه الصفة أنه 
طالب» إِذَا (أل) في قولنا (الطّالب) تفيد العموم. 

0 وأما المطلق: فمثاله: أكرم طالبّاه فهذا مطلق لماذا؟ لألّه لو كان عندنا 
الآن عشرة طلاب فقلت: أكرم طالبًاء فلا يلزم إكرام كل واحد من العشرة» بل 
الإكرام يقع على شخص واحد فقط أنا مخيّر في اختياره؛ لألّه قال: أكرم 
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طالًا؛ ا طالب واحد ا أكرم لالب لعم جميع من اتصف 
بکونه طالبًا. 
۳ العام يدخله الاسيهتاء والمطلق لا يدخله الاستشناء. 


مثاله: قوله تعالى: «إِنَّ ألْإِشّنَ ّى خُر © إلا لين ءامنا ويوا 
لصَِحَقِ؛ُ [العصر: ۲ - ۳]ء الإنسان ا إنسان في الا إلا 
المستثنى وهو إلا زين ءَامَنُوأْ ولوأ ألصَِحَكِ4. والمطلق لا يصح 
الاستثناء منه؛ لاله لا يعم إلا واحدًا فقطء ب فإذا 
[2 ثانيا:القيد: 


0المقيد لغة: [ما وضع فيه فيد من إنسان أو حيوان ونحوه]'. 
0 واصطلاحا: [ما دل على الحقيقة بقيد]". 


[5ا الشرح: 7 

معنى ذلك: أن المقيّد يدل على الحقيقة كالمطلق ولكنه يتناول معيّنًا 
بسبب وصف زائد نحو هقَتَحَريِرُ ٍَ4 هذا مطلق» قيد بو صف همُؤّمِنَةٍ 4 
هذا قيد» ونحو: أكرم طالبًا» هذا مطلق يشمل أي طالب. 

ولو قلت: أكرم طالبًا مهذَّبَاء فهذا مقيد لا تكرم إلا طالب مهدب فقيد بهذا 
الوضف أن كرون هي 


(۱) «معجم مقاييس الل (0/ »)٤‏ «موسوعة أصول الفقه» .)5١ /1١/4(‏ 
(؟) «موسوعة أصول الفقه» .)٤١ /٠۸(‏ 
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١‏ - أن يتَحدٌ حكمهما وسببهما. 

-١‏ أن يتَحدٌ الحكم ويختلف السبب. 

-٣‏ أن يتح السّبب ويختلف الحكم. 

٤‏ - أن يختلفا معًا. 

0 الصورة الأولى: يحمل المطلق على المقيد إذا حصل الاتّحاد بين 
النصين في الحكم والسبب معًاء وهذا 


مثاله: قوله تعالى: حرمت کر اميه e‏ :1 مع 
ر ا و ا و ایم ت ویون 
مَيْتَةَّ أو دما تَسَعُوحًا أو لَحَمَ خنزير 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ فلفظ (الدم) في الآية 


2 


الأولى مطلق» يشمل تحريم كل الدماء ومنها دم الكبد والطحال لكنهما 


- 5 اا 22 5 
استثنيا بنص آخرء وهو قول النبى : «أحلت لنا ميتتان ودّمان فأما الميتتان 
فالْحخوت والجراد. وأما الدمان فالگبد والطحال» صحيح رواه أحمد وابن 
)١(‏ انظر: «المستصفى» (7/ »)۱۸٠١‏ «مذكرة في أصول الفقه» /١(‏ ۲۷۸)ء «إرشاد الفحول» 


ص ».)١55(‏ «البحر المحيط) ,.)١7-1٠١ /٥(‏ (كشف الأسرار» (۲/ ۲۸۷)» «تنقيح الفصول» 
ص (755-/7551). «نهاية السؤال)» (۲/ .)۱۹٤-۱۹۳‏ 
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في الآيتين وهو إلحاق الضرر بالإنسانء إِذَّا سبب تحريم الدم في الآيتين 
واحد» والحكم في الآيتين واحد» فيحمل المطلق على المقيد بلا خلاف. 
ن الصورة الثّانية: يحمل المطلق على المقيد إذا حصل الانّحاد فى 


3 


الحكم وإن اختلف السبب. 


مثاله: قوله تعالى في كفارة الظهار: وان بلهِرُونَ من سيه ف يعوو 
ل الوأ رر رَقَةٍ قب من مَبَلٍ يي *]» مع قوله تعالى في 
كفارة قتل الخطأ: «مسَحَرير رة مو ٍَ4 [النساء: 5 فلفظ رة في 
الآنة یا شم الرقية د والكافرة» وفي الآية الثانية الرقبة 
مقيدة بالإيمان» الحكم في الآيتين واحد وهو وجوب الكمّارة على من ظاهر 
وعلى من قتل خطأء والسبب في الآيتين مختلف. فسبب الأولى الظهارء 
وسنت آلا اوها قزل الكدهور .من المالكة وم الان 


واختاره القاضي» وابن عثيمين وغيرهم وهو الرّاجِح''"' 


)١(‏ «أحمد» 79 ) «ابن ماجه» (533715). «السنن الكبرى» للبيهقيٌ ٩1۹۷(‏ ۱)» وصحّحه 
الألباي ر الله في «صحيح الجامع» (١٠۲)ء‏ و«المشكاة» »)٤۱١۲(‏ و«الصحيحة» 
(۱۱۱۸). 

(۲) انظر: «المستصفى» (۲/ ١۱۸)ء‏ «الإحكام) 0 ا ا 7 
«مذكرة في أصول الفقه» /١(‏ ۲۷۸)ء «إرشاد الفحول» (۲/ ۷)» «البحر المحيط» -١5/0(‏ 
٥‏ «الشرح الممتع» /١(‏ ۳۹۷)ء «فتح ذي الجلال والإكرام» .)٤۸١ /٤(‏ 
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0 الصورة الثَّالثُة: ل وذلك عند اختللاف 
الحكم واتحاد السّبب عند جماهير العلماء وحكي الإجماع'". 


مثاله: قوله تعالى: اامسخوا بوجو ڪر يكم مُه 4 [المائدة: 5]» 
مع قوله قبل ذلك في الآية : الوا و rE‏ پڪ إل ا 
١‏ فلفظ (الأبدي) في الموضع الأول مطلق»وفي الاي مقد إل لى الْمَرَايَ4. 
السّبب متحد في التَصّين» فكلاهما في القيام إلى الصّلاة» لكن الحكم مختلف 
ففي الأول وجوب التَيمُم للصّلاة عند فقد الماء» وفي الثاني وجوب الوضوء 
فلا يصح في هذه الحالة أن يُّقال: تمسح الأيدي في اليم إلى المرافق» حملا 
للمطلق في نص التَيِمُم على المقيد في نص الوضوءء ولذا جاءت السنة بعدم 
اعتبارها هذا القيد في التَيمُم خلاقًا للحنفية والشافعيّة ومن وافقهم» وذلك 
قوله ب لعمار بن ياسر ص : ا ا 


3 


م تفج ثم تمْسَح بها وَجْهَكَ وَكَمَيْكَا م متفق عليه ''» وهو قول علي بن 
طالب ي وجماعة من التابعين» ومذهب أحمد ابن حنبل وكثير من ال 
الحديث» وما رُوي من الأحاديث في أن التَّيمّم إلى المرفقين فلا يثبت شت منها 
شيء من قبل الرواية. 


»)۱۹۷ /۲( «کشف الأسرار» (781//7)» «روضة الناظر»‎ .)١357/5( انظر: «الإحكام»‎ )١( 
.)١55( «(إرشاد الفحول» ص‎ 
.(1۸( «مسلم»‎ «(TTA) «البخاري»‎ 7 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


في الوضوء والثانية في اللَيمُم» 


والاختلاف من أربعة أوجه: 





-١‏ التيمُم في عضوين» والوضوء في أربعة. 

؟- اليم بدل» والوضوء أصل. 

؟'- التيمُّم مسح» والوضوء غسل ومسح. 

-٤‏ التيمّم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر» والوضوء للحدث 
الأصغر فقط. 

تنبيه: جاء الوعيد الشّديد في إسبال الثياب وأن «ما أَسَفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَّ 


> الہ 


الإزَارٍ قفي التار» رواه البخاري عن أبي هُرَيرَةَ ت وهذا الحديث له 
حكم» وجاء حديث ١مَنْ‏ جَرَّ ويه َاء لَمْ يَنْظَرِ الله إِلَيِْ َم القيامَة» رواه 
البخاري عن ابن عمر ّا" وهذا الحديث له حكم آخر غير الأول» فيقول 
بعض الناس: إن حديث «ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن مِنَ الإزَّارٍ قَفِي النَارِا هذا 
ملو وسحديك نان 97 أرب خيكذة ل يلط الله إله يز ل 
والمطلق يحمل على المقيدء وعليه فيجوز الإسبال إذا لم يكن خيلاء» فنقول 
ل ته يحل المطلق على المد يقترظ ]ذا هذا ف الك وهنا طلقا 
في الحكم؛ لأنَّ مجرد جر الثوب له حكم وهو في النار» وأما جرّه خيلاء فهذا 


(۱) «البخاري» (0۷۸۷). 
(۲) «البخاري» .)٥۷۸٤(‏ 








مهيل الؤضول الى ايده علي السو 






لعي قعل عله الور لا حدر 
المطلق على المقيد وإن حصل الاتحاد في السّبب فتنبه. 

0 الصورة الرابعة: لا يحمل فيها المطلق على المقيد وذلك إذا اختلفا في 
الحكم والسبب معًا. 

مثاله: قوله تعالى: والس ارف وَألبنَارِقَةُ فطعو يريما [المائدة: ۲۸]» 


ت 


سے 


قوله تعالى: اوا ف و ييک ! مراف [المائدة: »]١‏ فلفظ 
u‏ مطلق في الآية الأولى» ومقيد في | الآية الثاني لكن حكم الأولى 
وجوب قطع الأيدي وسببها السرقت وحكم الثانية وجوب غسل الأيدي 
وسببها القيام إلى الصّلاة فعلاقة التأثير منعدمة بين الحكمين» فلا يصحٌّ 
حمل المطلق على المقيد قولا واحدًا'''» فلا نقول تقطع الأيدي من المرافق 
بل تقطع من الرسغ وهذا بالإجماع. 

الخلاصة: أن المطلق يحمل على المقيد في صورتين» ولا يحمل في 
صورتين: 

01-1 تنو حكيهما وسنيفاء تحمل المظلق على المقيك. 

- أن يتحد الحكم ويختلف السبب» يُحمل المطلقٌ على المقيد. 

- أن يتّحد السّبب ويختلف الحكم» لا يُحمل المطلقٌ على المقيد. 

٤‏ - أن يختلفا معًاء لا يحمل المطلق على المقيد. 


)١(‏ انظر: «الإحكام» 7/0 »؛» «كشف الأسرار» (32837/6). «شرح الكوكب المنير) 
.»)۳۹١ /۳(‏ «المعتمد» /١(‏ ۲۸۸)» «إرشاد الفحول» ص »)١55(‏ «البحر المحيط) (0/ .)٩‏ 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 








أونًا: المجمل 
والمجمل لغة: [المبهم والمجموع]'. 


١ 5|‏ لشرح: 
المجمل لغة هو المجموع» من قولهم: أجمل الحساب إذا جمعه ورفع 
تفاصيله» وقيل: المجمل هو المبهم؛ أي: الشيء الذي لا يفهم ولم يبين» مِنْ 


و والمجمل اصطلاحا : [هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره]'". 


الشرح: 

المجمل هو اللّفظ المبهم الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان» ويفهم من غيره 
من طريق أخرى بيه وتوصحه» فإذا بين ووضح زال إجماله وخرج من حيز 
الإجمال إلى حيز البيان» ومن حيز الإشكال إلى حيز التجلي» يقول التاس 
لبعضهم: كلامك هذا مجمل غير واضح المعنى أرجو منك تبيينه وتوضيحه. 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (5/ »)٥۹‏ «شرح الكوكب المنیر» ص (۲۱۹)» «إرشاد الفحول» 
ص (۱۹۷). 


00 «الأصول من علم الأصول» ص (55). 
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مثاله: قوله تعالى: : ار ا ا ا [البقرة: ٤١‏ ]» نهنا لفظ مجمل مر 
عدة جهات» من جهة الكيفيّة كيف تصلي» ومن جهة عدد الركعات كم عدد 
ركعات كل فرض» ومن جهة صفة الصّلاة» ومن جهة زمان الصّلاة ووقت 
كل صلاة» ومن جهة مكان الصّلاة أين تصلي...الخ كل هذا مجمل غير مبيّن 


في هذه الآية الكريمة. 
0 حكمه: يجب العمل بالمجمل بعد بيانه. 
ثانيا: الميين: 
0المبين لغة : [المظهر والموضح]"". 
الشرح: 


رس ووه الات اياك مب ركم 


على أحد. 
0اصطلاحا: [هو إخراج الشَّيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي]”". 
الشرح: 


البيان هو إخراج الشّيء أو الكلام من حيز الإشكال والإهام والمعاني 
الكثيرة إلى حيز الوضوح والمقصود من الكلام أو النص المجمل. 


)١(‏ انظر مادة (ب ي ن) في «الصحاح»» و«لسان العرب» وغيرهاء «الأصول من علم 
الأصول» ص .)١55(‏ 
() «المستصفى) /١(‏ 776).» «المعتمد» (۱/ »))۲۹٤‏ «الفقيه والمتفقه) .)"١١/١(‏ 
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مثال ذلك: الأمر 5 كه 0 في قوله تعالى: :ا َلصَلرِةَ »4 
لقره تل شيده و عفيت اليو ا ا ا ا 
أن الله أمر بالصّلاة وبإقامتها لكن من حيث كيفيّة الصَّلاة مجملة تحتاج إلى 
بيان» وقد ورد في السنة بيان وإيضاح وتفصيل لهذا الإجمالء هذا هو البيانء 
فالس بشت عد الركعات لكل فريضة» وزمن كل فريضة والمكان الذي 
E e‏ 
وكيفيّة الركوع» وكيفيّة السّجود وكيفيّة السلام» وماذا تقول في كل موضعء 
فالسّنّة الكريمة بيّنت الإجمال في الآية» والله عر وجل قال لنبيه كل لين 

م رل ِلتّهِمَ)4 [النحل: 5 وهو ڪيا قل ب لأمته جميع شريعته 
أصولها وفروعهاء حتّى ترك الأمة على البيضاء نقية ليلها كنهارهاء ولم يترك 
الان عدل الحاجة اليه أبدّاء فين بأفعالة ون بأقواله... 

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الرّكاة ومقاديرها كما في قوله بلا 
«فيمًا سَقَّتِ السّماء العَُشْرُ...»7' بيانًا لمجمل قوله تعالى: «وَءَانُوأ ة4 
[البقرة: .]٤۳‏ 

ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمّة بياتا لمجمل قوله 
تعالى: وہ عل الاس جج ايت [آل عمران: ۹۷]. 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفيّة الصّلاةء فإلّه كان بالقول كما في 


.)۱٤۸۳( «البخاري»‎ )١( 








تسهيل | الوصول إلى زد ل ر الأصولٍ 






حديث المسيء في صلاته حيث قال عَللِ: «إِذَا قَمْتَ كه ا بغ 


الوصو نَم اشتفبل القبلة قكبر....) ممن عليه عن أبي ْرَيرَة 5© . 


وكان بالفعل أيضًاء كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ي أن التبى 
يد قام على المنبر فكبرء ل . الحدية:؛ 
ثم أقبل على النَّاس وقال: «أَيّهَا النَّسُء إِنّما صَنَمْتُ هذًا لِتَأنُو 


وَلتَعَلَّمُوا صلاټي» متفق عليه" '". 


.(4۷( «(مسلم»‎ c(771۷( «البخاري»‎ O) 
.)٥٤٤( (مسلم)‎ »)٩4۱۷( «البخاري»‎ )( 
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0-9 الظاهر والمؤول 
أولًا: الظاهر: 


و الظاهر لفة: [الواضح البيّن]”". 


و واصطلاحا : [ما دل بنفسه على معنّى راجح مع احتمال غيره]”". 


[5] التشرح: 

الاهر هو اللّفظ الذي يدل بنفسه على معنى ظاهر راجح ممّ احتمال 
غيره احتمالا ضعيفًاء فيكون الاحتمال الأول قويًا جدًا فيسمّى ظاهرًاء 
والاحتمال الثاني ضعيفًا مرجوحًا فيسمّى مورلا ذا النص لا يُسمَّى ظاهرًا في 
الاصطلاح» وهو في اللّغة ظاهر وزيادة؛ له ل يحل الا مع واحدًا فهو 

مثال الظاهر: قوله كَكِةٌ: ١تَوَضَّنُوا‏ مِنْ لُحُوم الإبل...» رواه مسلمٌ عن جابر 
بن سمرة د » فهل المراد بالوضوء مجرد غسل اليد والفم من الأوساخ 
كما هو المعروف من اللّغة أن الوضوء غسل ما يحتاج إلى غسل» أم المراد 
© فر سج هاس لله اولاقف لأ قاع 44/0 101 


002 «الأصول من علم الأصول» ص (59). 


)۳( «مسلم» (515). 
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بالوضوء غسل الأعضاء الأريعة على العف ارس درن لوو ا و 
النّظافة؟ الأظهر الثّاني» هذا هو الظاهرء لأ يله قال: الَوَصّنُوا مِنْ لُحُوم 
الإبلء ولا تَوَضّنُوا ِن لوم العم فدلّ على أن المراد بالوضوء الوضوء 
الشرعي وليسّ مجرد التظافة؛ لأنّه لو كان مجرد التظافة للزم الوضوء من 
ا لجامع العلة وهي الأوساخ لكن ليس هذا المراده فالمراد 

هو الوضوء الشّرعي؛ لاله يحمل معني راجحًاء والّاني وهو التّظافة مرجوح 
ضعيف فيكون مؤوّلا. 


0حكم العمل بالظاهر: 

يجب العمل بالظّاهر كما هو حتى يقوم دليل على خلافه؛ وذلك لأن 
الأصل عدم صرف اللَفظ عن ظاهره إلا إذا اقتضى ذلك دليل آخر. 

فإن كان عامًا وجب حمله على عمومه حتّی يقوم الدّليل على تخصيصه. 
وإن كان مطلقًا وجب إجراؤه على إطلاقه حتَّى يقوم دليل على تقييده. 
وكذلك يجب العمل به حتى يقوم الدّليل على نسخه. 


قال العلامة ابن عثيمين رحا : «يجب العمل بالظًاهر إلا بدليل 
بعرت عن لا لاه طريقة ا ر أحوظ ور ل و رق 
في التعبد والانقياد»). 


.)59( «الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 









و المؤول لغة: [من الأول وهو الرّجوع]"". 


يقال: آل إليه الأمرء يعني: رجع إليهء إِذَا فالتأويل معناه: الترجيم» يعني 
إرجاع الكلام إلى المعنى المراد به. 


0 واصطلاحا : [ما حمل لفظه على المعنى المرجوح ]'". 


[5ا الشرح: 

فاد التعريف أن المؤوّل له أكثر من معنى» فحمله على المعنى المرجوح 
الضعيف هذا مؤول» فخرج ا الظاهر؛ لآله د ويحمل على المعنى 
الرّاجحء وخرج: النص؛ الالال لاع غم و اندلا aS‏ 
يلك عَسَرَهُ كأمّة4 [البقرة: 19] هذا نص؛ لأنّهِ لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا 
وهو العشرة» فلا يحتمل تسعة ولا أحد عشر» وخرج: لمعمل ا ال 
على أكثر من معنى لا يترجح أحدهما على الآخر. 


دقان اللسطاوالة عد يق N o‏ 
لمؤول: حديث: «توّضئوا من لحوم الإبل... 


.)51١ /۳( «شرح الكوكب»‎ )١( 


(۲( «الأصول من علم الأصول» ص ٠(‏ ). 
49 تقدّم تخريجه. 











لل بسكن آهل ال المراة بالرضوة ن ادت ع الات وهو 
غسل اليد والفم» وتقدم معنا أن هذا قول مرجوح ضعيف فيكون هذا القول 
هو المؤوّلٌ. 
0 خلاصة المجمل والمبين والظاهر والمؤول: 
١‏ - إذا كان الكلام لا يحتمل إلا معنى واحدًا فقط فهذا يُسمّى نصّاء كقوله 
تعالى: يأك عَسَرَةٌ 6ا4 فهذا هو النص؛ لألّه لا يحتمل الريادة ولا التقصان. 
۲- إذا كان اللّفظ يحتمل أكثر من معنى بدون مر جح فهذا يُسنّى مجملا. 
#كوالكلام الذي يظهر يرضح المراة من المسجيل تسكّى الميئن. 
4- وإن كان المجمل أحد معانيه أظهر من الآخر وأرجح وأقوى 
فالرًاجح هو الظاهر. 
-٠٥‏ وحمله على القول المرجوح الضعيف يُسمّى مولا 


OR 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 












و أونًا: تعريف الخبرلغة: [هو النبأ]'". 


١ 5|‏ لشرح: 
الخير يطلق ويراد به النبأء والتبأ والخر بمعنى واحد عند الجمهور" 


قال تعالى: ول هو توا عَظِيرٌ © فرعته مُعضُونَ4 [ص: 58-77]» وقال تعالى: 
3 ع بقارن قاع ان وي a‏ 
اللغة. 


0 ثانيًا : الخبر اصطلاحا: [هو ما أضيف إلى اتی ية من قول» أو فعل» 


يه ع 555 بي سن 03 ب 
أو تقرير» أو صفة خلقية. أو خلقية] . 


)١(‏ انظر توضيح هذا الموضوع في كتابي «الملخص النفيس الميسر في مصطلح الحديث 
والأثر). 

(۲) انظر: مادة (ن ب أ) في «مفردات القرآن» للراغب» و«الفروق اللغوية» (ص/ 071). 

() «نزهة النظر على نخبة الفكر» (ص: 07-57), «شرح شرح النخبة» (ص: »)٠١١‏ 
«اليواقيت والدرر» (۱/ ۲۲۹))» «أسباب اختلاف المحدثين» (۲۳-۲۱/۱). 

(4)"أميات اغتلاف اليحذقية» (1/ 4)۴۴ واشهاز هذا التعريق شيخنا العامة غيل المخسن 
العباد كما في ١كتب‏ ورسائل العباد » .)۲٤۸/۳(‏ 
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هذا تعريف الخبر من جف الاصطلاح» وقيل: إن الخبر مرادف 
للحديث؛ أي: معناهما واحد» وهو قول الجمهور وهو الصَّواب» وقيل: إن 
الخبر أعم من الحديث؛ أي: إن الحديث ما جاء عن التب كيا والخبر ما جاء 
عه ورعن غير وقيل إن الك معابر للحديت» فالجديف ما جالعو اليس 
كيا والخبر ما جاء عن غير النَبِي ياء والضَّوابٍ قول الجمهور. والله أعلم. 

وقولهم (هو ما أضيف إلى التي بَِ) أخرج ما أضيف إلى الصّحابة وهو 
الموقوف» وأخرج ما أضيف إلى التابعين ومن بعدهم وهو المقطوع. 

قولهم (من قول) مثاله: حديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالٌَ باليّات...)20. 


قولهم (أو فعل) مثاله: كان رسول الله 15 إذَا سَجَدَ فرج بَيْنَ يَدَيْهِ... روا 
البخاري”". 

وكَانَ 4ا يرمع يَدَيْهِ حذو مَنْكِبَيّهِ إا افتتَحَ الصّلاة... متفق عليه””". 

قولهم (أو تقرير) مثاله: إقراره 355 للجارية على قولها: إن الله في السّماء. 
رواه مسلم. 
)١(‏ تقدّم تخريجه. 


(۲) «البخاري» (76575). 
(۳) «البخاري» (۷۳۰)» «مسلم» (۳۹۰). 


.(o۷( «مسلم)‎ ):( 











ع 
صم ٤ے‏ 9 


ها 


4 [الإخلاص: 3 


وإقراره ارج ختم الصّلاة ب قل هو ال 


و 


متفق عليه عن عائشة را جواَدعنه!". 


و و 


وقولهم (أو صفة خُلّقية) مثالها: خزية: كان كل اخس الاس لما 


كد ملعن أن "فيزم عفة خلقة 


وقولهم (أو صفة حَلقية) مثالها: حديث: كان التي كل ابيص مَلِيحَ 
الْوَجْهِ. رواه مسله. 
وحكم الخبر بحسبه. قد يكون صحيحًاء وقد يكون حستاء وقد يكون 


0 


OR 


(۱) «البخاري» «(VTV°)‏ (مسلم) .(AI)‏ 
(۲) «البخاري» (1۲۰۳)» (مسلم) .)۲۱٣۰(‏ 
)۳( «البخاري» كلم «(مسلم) (۰۹). 


.)۳٤١( «(مسلم)‎ 2 
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مبحث التسخ يعتبر من أهم مباحث علم الأصولء ولهذا يتوسع فيه 
الأصوليون ويعدون معرفة التأاسخ والمنسوخ من شروط الاجتهاد؛ وذلك 
حتى لا يعمل المجتهد بمنسوخ أو يهمل ناسخًاء فالشافعي ردا إمام 
الأصوليّين تكلم عن التسخ في مواضع عدة من كتابه (الرّسالة) وإن لم يُلّف 
على طريقة الأصوليين وسَّنَيِهم المعروفة إلا أنك تعرف من كلامه أو من 
صنيعه سبب إيراده وكلامه عن الخ في ذلك الموضع» ففي موضع يتحدث 
عن التسخ باعتبار دلالة السنة على التاسخ والمنسوخ من كتاب الله» وهو في 
ذلك الورضوع سكليه عن ا 
التاسخ والمنسوخ من القرآن» وفي موضع آخر يتحدث عن اث شتراك القرآن 
والسنة في نسخ بعض الأحكامء وفي موضع الك يتكلم عن التاسخ 


لير الى تد عليه ال الإا ال 
وقد ورد عن علي د أنه قال لقاصٌ: هل تعرف التاسخ والمنسوخ؟ 


فقال: لاء قال: هلكت وأهلكت”". 


(Ag انظر: «الرّسالة) ص (۷ ٠وم/ ۹و‎ )١( 

(۲) رواه أبو خيثمة في كتاب «العلم) ص (۱۳۰)» والحامن ف «التاسخ والمنسوخ» ص 
)0غ -49) عن أبي عبد الرحمن الجهني عن علي ك وقال الألباني يِمَدَْنَهُ في تعليقه على 
كتاب «العلم» لأبي خيثمة ص ( ٠١‏ (إسناده صحيح على شرط الشيخين). 








ههه 4 د53 





۲- تعريف التسخ اصطلاحًا. 
- أقسام ال لتسخ. 
؛ - كيفيّة معرفة التاسخ والمنسوخ. 


ه- حكم التسخ. 


OR 
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المبحث الأول 
تعريف النسخ 


0النسخ لغة: [الإزالة]. 


الشرح: 

الخ معناه الإزالة عند الجمهور» يُقال: نسخت الشَّمس الظل إذا أزالته 
وقيل: معناه النقل» مأخوذ من قولهم: نسخت ما في الكتاب إذا نقلته. 

فالنسخ عرف لغة بتعريفين: 

الأول: [التسخ بمعنى الإزالة]". 

اللاي الخ بمعتى الفلا" 

والفرق بين التعريفين: 

أن الأول وهو الإزالة يقتضي ذهاب المنسوخ» يُقال: نَسَخَّت الريح 
التراب والآثار إذا أزالت ذلك ويّقال: نسخت الشّمس الظل؛ أي: أزالته ولم 


(۱) انظر: «معجم مقاييس اللغة» (575/5)» «كشف الأسرار» (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ «أصول الفقه» 
لابن مفلح (۳/ ١١۱۱ء‏ «الأنجُم الزّاهرات» ص (۱۸۲). 
(۳) «المهذب في علم أصول الفقه المقارن» (۲/ .)٠١۷‏ 
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والثاني الذي هو بمعنى النقل لا يقتضى ذهاب 00 1 يبقى» فإذا 
ديك خسان N‏ اونما رباكا E‏ 
ما في الكتاب» أو نقل المعلومات التي في الكتاب إلى دفترك بقلمك» فهذا لا 
يعني أن ما في الكتاب الأول ذهب وزال بل هو باق» فإذا قلت: نقلت كتاب 
التّوحيدء لا يظن أحد أنك أخذت الحروف التي في الورق الأول. 


قال العلامة ابن عثيمين رجآ : «الخلاف في هذا يسير». 


OR 


.)7950( «شرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
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تعريف النسخ اصطلاحا 
0 النسخ اصطلاحا: [رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أو هما معًا بدليل من 
الكتاب والسنة]'. 


[5ا التشرح: 

قولهم (رفع حكم دليل) يعني رفع حكم الذليل الأول فقط ولفظ الدليل 
ما زال باقيًا. 

مثل: آية المصابرة» فإن لفظها موجود في القرآن في سورة الأنفال لكن 
الا ااه را ايه سه 

ا ےر 

ون كي اراد EEC‏ 
هذه الآية ور له ال ا ى 5 ا 
نک ما َه صَاِرَهٌ يليوا ماين e CRT‏ ألَقَيّن بدن اہ 4 
[الأنفال: °« ومعنى الآيات السّابقة بقة: أنكم أيها المؤمنون إذا لقيتم العدو وأنتم 
عشرة وهم مئة حرام عليكم الفرار ويجب عليكم المواجهة» فالمسلم الواحد 
يجب عا ان يراج ورثائل عشره من الكنار ولع تبح هذا الحكم وصار 
المسلم الواحد يجب عليه مواجهة ومقاتلة اثنين من الكمّار فقط فإذا كان 


عدد الكقّار مئة يكون عدد المسلمين خمسين» وإذا كان عدد الكقّار ف 


ڪمروأ4 [الأنفال: »]٦١‏ نسخت 


.)١١( «الأصول من علم الأصول» ص‎ »)۳۸ /١( «توضيح الأحكام»‎ )١( 
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يكون عدد المسلمين مئة» وهذا تخفيف من الله ورحمة. 


قولهم (دليل شرعي) يخرج به ما ليس دليلًا شرعيًا كالأوامر الصادرة من 
الحكام والولاة والأمراء وما أشبه ذلكء فإذا رفع الأمير مثا الأمر الأول 
وجاء بأمر جديد غير الأول لا يُسكّى هذا نسخًا في الاصطلاح؛ لأنَّ هذا ليس 
من الأمور الشرعيّة بل هو من الأمور الغرفيّة الوضعيّة» وإن كانت طاعة ولي 
الأمر واجبة في غير معصية الله. 

قولهم (أو لفظه)؛ أي: سخ لفظ الذّليل الشرعي وبقاء الحكم؛ لذن 
التسخ إما أن يكون للحكم دون اللّفظء أو للَّمْظ دون الحكم أو يكون التسخ 
للحكم وللفظ جميعًاء وهذا معنى (أو هما معًا)» أي: ينسخ الحكم واللفظ 


85 


لام ا ار ا کان مِمًا أَنْرَلَ الله آية ارجم 
EEE‏ جم 00 الله 45 وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَّى إن 
طَالَ بالَاس رَمَان اَن قول قَائلُ: الله ما جد آية الرَجْم فِي تاب الو يلوا 
برك قَرِيضَةٍ أَْرَلَّهَا الله... إلخ. متفق عليه . 

فهذا مثال نسخ للَّفْظ فقط وبقاء الحكم» فحكم الرجم باق إلى يوم القيامة 
بالإجماع'". 


\ 
$X 
e 


(۱) «البخاري» (1۸۳۰)» «مسلم» .)١191(‏ 
(؟) نقل الإجماع على ذلك كثيرٌ من أهل العلم؛ منهم: ابن المنذر في «الإجماع» »)۱١١(‏ 
وابن قدامة في «المغنى» /٩(‏ ۳۹)» وابن حزم في «المحلى» ».)2١159/1١7(‏ وابن عبد البر في 
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وخرج بقولهم (بدليل من الكتاب والسّنة) خرج به ما عداهما من الأدلة 
كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما؛ لأنَّهِ لا قياس مع النص» فإذا ثبت الأثر 
بطل النظرء والإجماع كذلك لا ينسخ الكتاب والسنة؛ لأنَّه ليس من خطاب 
الشارع؛ لألّه لا إجماع إلا بعد وفاة التي كلك ولا يُنْسَخْ؛ لألّه لا نسخ إلا 
بخطاب الشارع» ومورد الخطاب انقطع بوفاته يي ولكن الإجماع يدل على 


ناسخ وهو مستند الإجماع'". 


وإنّما ذكرنا هذا من باب إزالة اللبس» وكذلك القياس لا يمكن أن ينسخ 
النص مع أنه لا يمكن أن يوجد قياس صحيح مخالف للنص أبدّاء وهذه 
قواعد ينبغي التنبه لها. 


OR 


«التّمهيد) (۷۹/۹)» والتووي في اشرح مسلم» /١١(‏ ۱۸۹)» وابن تيميّة في «مجموع الفتاوى» 
1/١‏ والشوكاق في «نيل الأوطار» »)۱١۹/۷(‏ والشنقيطي في «أضواء البيان» 
(ه/ .(VY‏ 

.)5٠ 5( «التأسيس في أصول الفقه» ص‎ )١( 
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| مسحت الشا لت 
أقسام النسخ 
ذكر علماء الأصول أقسام السخ باعتبارين: 
-١‏ باعتبار نوع المنسوخ. 
۲- باعتبار دليل التسخ. 
0 أونًا: أقسام النّسخ باعتبار نوع المنسوخ ثلاثة 
- نسخ الرسم وبقاء الحكم. 
”- نسخ الحكم وبقاء الرسم. 
۳- نسخ الحكم والرسم معًا. 
مثال الأول: وهو نسخ الرسم (اللّفظ) فقط وبقاء الحكم. 
مثاله: آية الرجم المتقدمة. 
ومثال الثاني: وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم عكس الأول تمامًا. 
مثاله: آية المصابرة المتقدمة. 
ومثال الثالث: نسخ الحكم والرسم معا. 
مثاله: آية الرضاع» فعن عائشة يتا قالت: گان فِيمَا أَنْلَ مِنّ الْقَرْآن: 


يع و 1 
علو وضهاك كناودها يدقع ذا A‏ 











e 


عشر رضعات أبذًا. 
فائدة: أكثر هذه الأقسام نسكًا هو الذي نسخ حكمه دون ا 
التسخ باعتبار المنسوخ أيضًا من وجه آخر ينة ينقسم إلى قسمين: 
١‏ -نسخإلى بدل: وهوثلاثة أقسام: 
الآول: نسخ إلى بدل أغلظ وأشد من الحكم الأول. 
النّاني: نسخ إلى أخف من الحكم الأول. 
الثّالث: نسخ إلى مساو. 
الشرح: 
التسخ إلى بدل أقسامه ثلاثة: 
الأول: ر 
مثاله: قوله تعالى: ڪل انين يِفو وڏيه طعَام ڪين فمن 


.)۱٤٥۲( «مسلم»‎ )١( 
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (۱۰/ ۲۹): «قولها: (َنُوْفَي رَسول الله لا وَهُنَّ فِيمًا‎ 
قرأ ون الزات هى برضم الباء من يقرا ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا‎ 
حتى إنه 45 توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنًا متلوًا لكونه لم يبلغه‎ 
النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى»‎ 


اه. 
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ره 
o) *‏ عر م وو 


می حرا ھر ڪر ا ود ووا یو س o‏ 
ا ا بين الضّيام 
وهو إطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه» ثم نسخ هذا الحكم الخفيف إلى 
* ا 5 هك ف و 0 

حكم اشد منه وأغلظ وهو قوله تعالى: فمن سهد نڪر الشهَرَ 
َْيَصْمَهُ 4 [البقرة: 0118٠‏ فهذا الخطاب نسخ التخيير الأول من شاء الصّيام 
ومن شاء الإطعام والفدية وأوجب الصوم فقط للقادرء والصوم أشق عع 
التّخيير بينه وبين الفدية. 

الثاني: وهو النّسخ من الأغلظ والأشد إلى الأخف 

مثاله: ما تقدم من آيتي المصابرة. 

الثالث: وهو التسخ إلى مساو. 
لا 00-0 تعن هک فى آلا ةج توصلا فول 
نهك قر التضجد أله E‏ ا ل ڪر شطره 4 
[البقرة: »]١55‏ فقد كان التي بي يصلي لجهة بيت المقدس ثم نسخ هذا 
الحكم وأمر بالصّلاة جهة المسجد الحرام» فهذا مثال نسخ المساوي من قبلة 
إلى قبلة أخرى. 

(۲) نسخ إلى غير بدل. 

مثاله: قوله تعالى: ينها الذي اموا إذا تحير امول فَفَرْمُوا بين يدف 
وك صَدَدَة)ُ [المجادلة: »]١١‏ فهذا 8 دل 0 وجوب تقديم صدقة 
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LOO LOOL LOO ILOILO 


0 و‎ SS 
صقب د ار نعو وکاب‎ e ماد رق ذه ال‎ 
lied TEME A O O لله ع‎ 
الصدقة قبل المناجاة من غير‎ TT الخطاب‎ 
إبداله بوجوب شيء آخرء فهذا : نسخ إلى غير بدل.‎ 

إِذّا الخلاصة: أن التسخ ينقسم إلى کس 

القسم الآول: نسخ إلى غير بدل؛ مثل: آية المناجاة. 

والقسم الثاني: نسخ إلى بدل» وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١-نسخ‏ إلى بدل أخف من المنسوخ. 

؟-ونسخ إلى بدل أثقل من الحكم المنسوخ. 

٣-ونسخ‏ مساو للمنسوخ؛ مثل: نسخ القبلة من قبلة إلى قبلة أخرى. 


وهذا التقسيم تابع للتقسيم الذي قبله. 


OR 
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باعتبار دليل النسخ أريحة أقسام 
١‏ -نسخ القرآن بالقرآن, ومثاله: آيتا المصابرة المتقدمة. 


۲ نسخ القرآن بالسنة, وهو جائز زعند الجحمهور”") 


مثاله: قوله تعالى: تايا يت ءام إا فن إلى الصّكرة اعيا 
وجوه 5 [المائدة: 5]» فقالوا: هى منسوخة بِجمْعه بي عدة صلوات بو ضوء 
واحد. فقال: «عَمْدَا صَنَعْتَهُ يا عْمَرّا رواه مسلم'"» قالوا: هذا نسخ القرآن 


بال 


مثال آخر: قال العلامة العثيمين رجآ : «لا أعلم شيًا من القرآن نسخ 
بالسنة إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية- فإن الله تعالى قال ف القرآن: 
REE‏ قارفا إن 3ن صما تعرس صو عَتَهُمَاً إن أله 
كات وبا كا4 [الثساء: +411 فهذه الآية دل على أن الفاعلين يُوْذيان 
حتّى يتوبا ويصلحاء فجاءت السنة بنسخ هذا الحكم. قال يَكُِ: «من وَجَدْتمُوهُ 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط) »)۲١١ /١(‏ «شرح الكوكب المنير» (۳/ 77 20» «نزهة الخاطر 


العاطر» »)۲۲٠ /١(‏ «إرشاد الفحول» (؟/38)» «التّفرير والتّحبير» ("/ 55). 
(۲) «مسلم» (۲۷۷). 


() «شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول» شريط (۸) وجه (ب). 
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ْمَل حمل كوم وط افوا امل الول به صحيح رواء أحمد وأبو 


داود والترمذي واب بن ماجه عن ابن عباس مه . 


- نسخ السنة بالقرآن. 
مثاله: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى: لوول 
ونوك كنل e‏ د ألْحَرَامِ» [البقرة: 5ه والمراد بالسنة هنا هي توجه 
لني ية إلى بيت المقدس. عَنِ البَرَّاءِ بن عازب © أن التي يك گان وَل 
8 0 المَدِيئة َل عَلَى أَجْدَادِو أو قال أَخْوَالِهِ مِنَ الأَنّصَارِء واه صلى قبل 


2ه ترو 


بْتِ المَقَدِسٍ ستة عَسَّرَ شَهْرَا ال شنعة هق فيو ركان تنين أن حون 
َه قل الب واه ما وَل صَلَاةٍ صَلَاهَا صَلَاةَ العَضْرِء وَل ل 


مرع زكل وتراضان نكا 1 مر على أَهْلٍ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِمُونَ َالَأ نهد 


ر ثم و 


بالل لَقَدَ صَليْت مع رَسُولٍ الله کی قبل مَك َدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ البَبْتِ... 
م خلا . 
- نسخ السنة بالسنة. 
مثاله: قوله يَلِلهِ: ١كنث‏ نه كُمْ عَنْ زْيَارَةٍ الْقَبُورِ فَرُورُو هَا...» رواه مسلم 


بك ادر 00 . عسل ع ب ل 5 5 5 5 e‏ ع : 5 
عن بريدة © . نهى 4 أولا عن زيارة القبور ثم أذن وأمر بزياتها. 


,)5551( «ابن ماجه»‎ ».)١5557( «أحمد» لاد «أبو داود» (5577).» «الترمذي)‎ )١( 
و«الإرواء)‎ .)٠۷١( و«المشكاة»‎ »)٠٥۸۹( وصحّحه الألبان رجد اة في (صحيح الجامع»‎ 
.(TTA) 

(؟) «البخاري» ( ۰ »)٤‏ «مسلم» (0755). 

)۳( «(مسلم) (۷۷). 
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كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ 
وشروط الفسخ 

أولا: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط؛ منها: 

١‏ - تعذر الجمع بين الدليلين. فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل 
منهما. 

مثاله: كثير من الآيات التي أمر الله فيها بالصفح والعفو والصبر عن 
الأعداء ادّعى كثير من النّاس أنها منسوخة بآية السيف أي: القتال» وهذا غلط 
وغير صحيح؛ لألّه يمكن الجمع بين الأدلّة فيقال: الأمر بالعفو والصفح 
والإعراض والتحمل في حال ضعف الأمة كما كان الحال في مكة» وفي حال 
القوة كما كان الحال في المدينة يجب على المسلمين القتال أخدًا بآية 
السيف» هذا هو الصحيح» أما دعوى التّسخْ مباشرة فإن هذا يستلزم إبطال 
أخل التصيوء ولا بجوو عطي لص مين الكاب أن الننة الابدليل يدل على 
ذلك. 

۲ -الشرط الثّاني: العلم بتأخر النّاسخ. 

يعني: إذا تعذر الجمع فلا نقول النص رقم اثنين ناسخ للنص رقم واحد 
أو بالعكس؛ لأنّه لا بد أن نعلم بتأخر التاسخ» فإن لم نعلم وجب التوقف. 
لکن لا بدَّ أن نعلم بتأخر النّاسخ؛ لأنّ النّسخ رفع» والرفع لا بدَّ أن يكون بعد 
المرفوع» وكيف نعرف المتقدم من المتأخر؟ 
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۳- أو بالتاريخ. 


ع 7 52595 مو جه و ر 
مثال ما عُلِمَ تأخْرّه بالنّض: قوله يَكِ: «... كُنْتُ أَذنْتُ لَكُمْ في الِاسْتَمْتَاع 
مِنَ التساءء وَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ ذَّلِكَ إِلَى يَوْم الْقَيامَة...» رواه مسلجٌ عن سبرة 


ار INES‏ كن E‏ 1 سا ت وه ىو مره و 
ب فهذا » وعر فنا أنه قو له ک: «... كنت أذنت 

فھدا سح صريح وکر صريح من دوه و 
عرو 


كم 


و لله قَدْ حَرّمَ ذَلِكَ...»» والمراد بالاستمتاع: زواج المتعة فإنّه كان 
مسموحًا به ثم نسخ بالتص والإجماء”". 


ومثال آخر لمعرفة التّسخ بالتَص: حديث: ١كُنْتُ‏ تَهَيْنَكُمْ عَنْ زْيَارَة الْقبُور 


2 و )۳( 
فزوروها...» . 


.)١505( «مسلم»‎ )١( 

() نقل الإجماع على أن نكاح المتعة كان جائرًا ثم نسخ إلى التحريم عدد من أهل العلم؛ 
منهم: : ابن المنذر في «الإشراف» »)٩۱ /١(‏ والطّحاوي في "شرح معاني الآثار» 337/90 ». وابن 
عبد البر في «التّمهيد» ( ۱۰ ۱,) والبغوي في اشرح السنة» (5/ ۷۸)ء والقرطبيٌ في «الجامع 
لأحكام القرآن» (23/5». والنووي في «شرح مسلم» ».)١5١/4(‏ وابن حجر في «فتح 
الباري» (9/ »٠‏ والعيني في «البناية شرح الهداية» (5/ 055). وابن نجيم في «البحر 
الرّائق» (۳/ 5 .)١١‏ 

(۳) تقدّم تخريجه. 
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الحكم الأول: التّهي عن زيارة القبورء 
الحكم الثاني: الأمر بزيارتباء وهذا واضح والحمد لله. 


ه 3 3 1 
ومثال ما عرف بخبر الصحابى: قول عائشة رَكََاسَدْعَتْهَا: کان فِيمًا زل مِنَ 


القرا ةع وَضَحَات وتات رفوت سن بخان ارماك 
والّذي قال: (نُمَّ نسِخْنَّ) عائشة عتا وهي من الصّحابة» فإذا قال 
سا ل ا 

ومثال ما علم بالتاریخ: قوله تعالى: اَل حَقّفَ اه عن [الأنفال: 57]» 
فقوله سبحانه: ال Se‏ 
حكم بشيء قبل الهجرة ثم حُكم بخلافه بعد الهجرة فالحكم الثاني الذي هو 
بعد الهجرة ناسخ للحكم الأول الذي هو قبل الهجرة وهكذا... 

9 - من شروط النّسخ كذلك: ثبوت النّاسخ؛ يعنى أن يكون التاسخ ثابتا 
صحيحًا لا يكون ضعيفًاء هذا من أهم الأمور والشروط؛ فإن الضعيف لا 
يسخ الصحيح قولا واحدّاء كأن تأي بحديث ضعيف وتقول: هذا الحديث 
الضعيف ناسخ للحديث الصحيح» فهذا لا يمكن. 

قال ابن خْرَّيْمَة رجانه د : «فلا يجوز ترك ما قد صح من أمره ء٤4‏ وفعله 


في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ خ أمره ذلك وفعله). 


(۱) تقدّم تخريجه. 


00 ااصحيح ابن خزيمة) (۳/ 00). 
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فائدة: وقد اشترط الحمهور"" أن يكون التاسخ أقوى من المنسوخ أو 
مساويًا له» فلا ينسخ المتواتر عندهم بخبر الآحاد وإن كان خبر الآحاد ثابتا 
صحيحًاء والرّاجح عدم اشتراط هذاء فإذا كان النّاسخ مساويًا أو أقوى من 





المنسوخ فاه ينسخ» وإذا كان المنسوخ أقوى من التاسخ والتّاسخ ثابت 
صحيح فهذا محل الخلاف» والجمهور يرون أنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف 
كما تقدّم. 

0 مسألة: ما هي الأشياء التي تُنسخ والأشياء التي لا تُنسخ! 

التسخ إِنَّما يجوز في الأحكام» والفرائض» والأوامرء والنّواهي 
والحدود. والعقوبات من أحكام الدنياء وهذا قول عامّة العلماء'" وعليه 
العمل عد ا ان وهو اللا لا يجو ااا ر 

فأما ما لا يجوز نسخه فهو كل ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون. أو أنه 
كان» أو وعدنا به» أو قص علينا من أخبار الأمم الماضية» وما قص علينا من 
أخبار الجنة» والنار» والحساب» والعقاب» والبعث» والحشر» وخلق 
السماوات» والأرضينء: فكل الكار ى الان والمومتين فق الجا ها كله 
وشبهه من الأخبار لا يجوز نسخه؛ لاله يتعالى أن يخبر عن الشَّيء على غير 
ما هو به» وكذلك ما أعلمنا به من صفاته لا يجوز في ذلك كله أن ينسخ ببدل 


»)۷۸۸ /۳( «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۲۹۸۲)ء «العدة»‎ »)۱۲١ /۱( «المستصفى»‎ )١( 
.)۱۸۸-١۱۸١( «إرشاد الفحول» ص‎ »)۱۳۱١ /۲( «البرهان»‎ .)۰ ١1 الم ا من‎ 

(۲) انظر: «التاسخ والمنسوخ» لابن حزم ص (86). «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص 
(55-76))» «مناهل العرفان» (۲/ .)5١7-5١1١‏ 
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فأما جواز أن ينسخ ذلك كله بإزالة حفظه من الصدور -ونعوذ بالله من 
ذلك- فذلك جائز في قدرته تعالى يفعل ما يشاء. 


قال الزرقاني يَمَدَآمَها'": «النّسخ لا يكون إلا في الأحكام» وذلك موضع 
فاق بين القائلين بالتسخ» لكن في خصوص ما كان من فروع العبادات 
والمعاملات» أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول 
العبادات والمعاملات... ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها على 
الرأي السديد الذي عليه جمهور العلماء. 

أما العقائد فلأنها حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغير والتبديل فبدهي ألا 
يعلق بها نسخ» وأما أمهات الأخلاق فلأن حكمة الله في شرعها ومصلحة 
التاس في التخلق بها أمر ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن ولا يختلف باختلاف 
الأشخاص والأمم حنَّى يتناولها التّسخ بالتبديل والتّغيير. وأما أصول 
العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليها باستمرار لتزكية النفوس 
وتطهيرها ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق والخلق على أساسهما فلا يظهر 
وجه من وجوه الحكمة في رفعها بالنُسخ). 


OR 


.)۲٠۲-۲۱۱ /۲( «مناهل العرفان»‎ )١( 
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019114019101 © 








النّسخ جائز بالكتاب والسّنة والإجماع. 
آنا الايد را ل ا ا ا الكتن 4 


.]١۹ [الرعد:‎ 


ےم < سم 


وقوله تعالى: واا بدا ءايه ڪان ءاير واه أَعَلَمُ يما يرل4 
[النحل: .]٠١١‏ 

وأما السّنة: فقوله كلاة: نيكم عَنْ رْيَارَة الْقيُور قَرُودُوهًا...)20. 

فإن الحكم الثاني نسخ الحكم الأولء فانتقل الحكم من التّحريم إلى 


لاله . 0 0 و 2 ° - 0 - 2 بار 9# اہ 
وقوله کی : «... كنت آذنت لكم في الاسْتِمْتاع مِنَ النسَاءء وَإِنَ الله قد حَرّمَ 


ذلك إِلَى يوم القِيَامَةِ...»”". 


(۱) تقدّم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
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وأما الإجماع على التسخ: فقد نقله: : اياج وص الخطاب 
الكلوذاني الحنبلي» والرازي» والكمال ابن الهمام» والآمديء والشوكاني)"". 


وقد وقع التّسخ كثيرًا فمن ذلك: تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت 
المقدس» ونسخ العدة بأربعة أشهر وعشرًا للحول فقد كانت العدة قبل ذلك 
حولا كاملاء ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكمّار إلى مصابرة الاثنين؛ 
لان الله سبكانه:وتعالى حك ما يقناء ويقعل ما يريد وله يات السك 
البالغة والملك التام» كما قال سبحانه: لآلا له ألْحَلنُ سر4 [الأعراف: 04]. 


OR 


(۱) «إحكام الفصول» (۳۹۱)ء «التّمهيد» (۱/ ١١۳)ء‏ «المحصول» (۳/ ٤۲۹)ء‏ «التّحرير) 
7 ) «الإحكام» (۳/ .)١55‏ «إرشاد الفحول» (608). «الفقيه والمتفقه» 
(۱۲۲/۱)» «روضة الناظر» (۲۰۰/۱)» «تفسير ابن كثير» .»)٠١١/١(‏ «شرح الكوكب 
المنیر» (۳/ ١٥٠)ء‏ «تيسير الكريم الرحمن» (۱/ ۱۲۲)» (أضواء البیان» (۳/ .)١١١-۳٠٣۰‏ 
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بعد الفراغ من الكلام على الأصل الأول والأصل الاي من الأصول 
المتفق عليها وهما الكتاب والسّنة نشرع الآن في بيان الأصل اثالث من 
مصادر ارح وهو الإجماع. 

وفيه مباحث: 

أولًا: تعريف الإجماع لغة. 

ثانيًا: تعريف الإجماع اصطلاحًا. 

ثالتا: شروط صحة الإجماع. 

رابعًا: حجيه الإجماع وأدلته. 

خامسًا: أنواع الإجماع. 

سادسًا: كيفيّة انعقاد الإجماع. 


سابعًا: هل يتصور الإجماع. 
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و الإجماع لغة: [العزم والاتفاق]20© 


الشرح: 
بے يطلق ا ا على الو ر ق الاتعماء عل اافان نان 


2 


أجمع القوم على كذا؛ أي: عزموا عليه واتفقوا عليه» قال تعالى: مدَاجْعُواً 
مر 4 [يونس: ١۷]؛‏ أي: اعزموا أمركم. 

ومنه قوله كَكادٌ: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ ب بيع الصّيام قبل الْقَجْرِ) أي : : يعزم 
عليه. صحیح أخرجه أبو داود مذي والنّسائي وغيرهما عن حفصة 


OR 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» »)٤١۸/۹(‏ «تاج العروس» (0/ »)۳١۷‏ «شرح مختصر الروضة» 
»)٥ /۳(‏ «أصول الفقه» لابن مفلح (۲/ .)١١١‏ 
6 الأو داود» ,)١565(‏ «الترمذي» «((V*)‏ «التّسائى») (0۷ 1(« وصح الألباي رجه اله 


في «صحيح سنن الترمذيٌ» .07/1٠0(‏ 
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تعريف الإجماع ني الاصطلاح 
0 الإجماع في الاصطلاح: [هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد التي كلل 
على حكم شرعي] '. 
الشرح: 
هذا التعريف لهاقيودة من هذه القبود: 
قولهم (اتفاق) خرج بهذا القيد الخلاف ولو من واحد فإِلّه لا يُسمّى 


جما هاا قول جور العلا" كاذنا لثم هرو دوا الور فاه 


يقول: مخالفة الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماع» يعني يصح أن تقول: 
أجمع العلماء على كذا مع وجود مخالف إما واحد أو اثنين. 
وقولهم (مجتهدي) خرج بهذا القيد من لم يكن من المجتهدين كأن يكون 


رو فة الناظر ۳۷۹/17 تالحر( 9714)/, 

(۲) «الرسالة» ص »)٥۳۳(‏ «البحر المحيط) .»)٤۷۷-٤۷٦ /٤(‏ «البرهان» ,)75١/1١(‏ 
«العْدَة) (/ (١۷‏ «إحكام الفصول» ص .)55١(‏ «الإحكام» للآمدي (۱/ »)۲۳١‏ 
«الإحكام» لابن حزم »)٥١۷/١‏ «المستصفى» »)۱۸١/١(‏ «شرح الكوكب المنير) 
(۲۲۹/۲)» «تیسیر التحریر» (/775): «أصول الجصّاص» (۳/ ۲۹۷)ء «نباية السول» 
(0/۲). 
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من العو م أو طألّاب العلم أو من العلماء ين لم يبلغوا درجة الاجتهاد: فلا 
يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. 


وقولهم (مجتهدي هذه الأمة) خرج بهذا القيد إجماع غير المسلمين من 
اليهود والنصارى وجميع الملل الباطلة» فلا تضر مخالفتهم ولا تنفع 
موافقتهم. 

وقولهم (بعد التبي كَلة) خرج بهذا القيد اتفاق الصّحابة د في عهد 
الي ب فلا يعتبر إجماعًا من حيتُ كونه دليلًا؛ لأنَّ الدّليل حصل بسنة التي 
كد ولذلك لو قال الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله ي كان هذا 
مرفوعًا حكمًا لا نقلا للإجماع. 

وقولهم (على حكم شرعي) خرج بهذا القيد اتفاقهم على حكم عقلي أو 
حكم عادي فلا مدخل له هنا؛ إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشّرعَ» 
فلو أجمعوا مثلًا على أن لكل أثر مؤثر فهل له دخل في هذا الباب؟ 

الجواب: لاء ليس له دخل» ولو أجمعوا على أن الكل أكبر من الجزء هذا 
إجماع عقلي لا شرعي» لا ننتفع به في بابنا. 


OR 








5 3 0 ۳ 
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المححت الضاحث 
شسروط صحة الإجمساء 


ذكر العلماء شروطا للإجماع حتى يكون صحيحًاء وهي مذكورة ف 

-١‏ لا بد من تحقق الاتفاق» فلا يصح الإجماع معّ وجود من يخالف من 
المعترين ولو كان واحدًا وهو قول الحمهور. 

۲- أن يكون الاتفاق من المجتهدين الموجودين في ذلك العصرء فلا عبرة 

۴ کو لحد اوو و ا عر مهد کان وا غاب 
العلماء في اشتراط عدالة المجمعين» والرّاجِح أن من لم يظهر فسقه يدخل مع 

4 - يكون الإجماع حجّة بعد موت التبي بيا لاني حال حياته. 


5 - أن يكون الإجماع على أمر شرعي» فلا عبرة بالإجماع على غيره. 


OR 
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د الراسح 
حجية 4 الإجمساع 


اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعيّة يجب المصير إليهاء ومن 
الأدلّة على أن الإجماع حجة ما يلي: 


-١‏ قال تعالى: طن عير فى سىء مُه إل أله وَألتَمُولِ4 [الشساء: وه]ء 


مفهوم المخالفة أننا إذا أجمعنا ولم : نتنازع فإن إجماعنا يعتبر حجة نعمل 


0 


-١‏ ومن الأدلة قوله تعالى: چن باق اسول نا بحر ما يبلت له 
لدی و َي عر سَبِلٍ الْمُؤْمِيِينَ وه ما قل 5 ري ردك 
مَصِيرًا #[النساء: .]١١١‏ 

وجه الدّلالة: المسيطانه علق اعاعا ي دالوف فل 
على أن لزوم سبيل المؤمنين يعتبر واجبّاء استدل ذه الآية على حجية 
الإجماع الشّافعي'" وغير واحد من علماء الأصول. 

(۱) انظر: «أضواء البيان» (۱/ 7915) بتصرف. 


(۲) قال أبو بكر الببهقي الله في «أحكام القرآن للشّافعيَ مهاده :)5٠ /١(‏ «قال المزني ١‏ 
والرّبيع: كنا يومًا عند الشّافعي إذ جاء شيخ فقال له: أسأل؟ قال الشّافعي: سل. قال: أيش 














آذ تسهيل الوصول إلى زد و م الأصولٍ 






۳- ومن الأدلّة كذلك: قوله تعالى: ظوََدَلِكَ ا اله 
ووا نهد شُهَدَاءَ عل الاس 4 [البقرة: 4 »]١‏ فقوله #سْهَدَاءَ عل الئاس 4 يشمل 
الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم» والشهيد قوله مقبول؛ لأنّه 
عدل» وقوله (لْتَكوْوأ4 يعني جميعًاء فإذا كان يوم القيامة استشهدت هذه 
الآمة على جميع الأمم» وشهادتها مقبولة وحجة عليهم» فكذلك في الدنيا. 


الأدلّة من السّنة على حجْيّة الإجماع كثيرة: منها قوله 44 «إِنَ مي لا 


E 


تَحْتّمِعٌ عَلَى ضَلَالَةا صحيح رواه ابن ماجه وغيره' '"» وفيه مقال لکن ورد من 
ر 0 رو ا الصيه 


ee 


الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله يك قال: 
وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي ساعة. 
فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام» فتغير لون الشّافعي» ثم إنه ذهب فلم يخرج أيامًا. قال: فخرج 
من البيت في اليوم الثالث» لم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس فقال: حاجتي؟ فقال 
الشَّافعي نعم أعوذ ياف من اليطانالرجيم يسم له الرحمن الرحيم قل ال عر وجل وتن 


اق انول مها تند ما َي 1ه الفدط قیاع عر سيبل النؤمييت وإ ما قل 
وساد جه بي وات مَصِيرًا 4 [النساء: 6 لا يصليه جهنم على خلاف سبيل 
e‏ إلا وهو فرض. ال فقال: صدقت» وقام وذهب. قال الشافعى ي لَحمَةأل: قرأت 


E ET 

قال ابن السبكي رجه 2 لله في «طبقات الشَّافعية) (5/ :)۲٤١‏ «وسند هذه الحكاية صحيح لا 
غبار عليه). 

ن ماجه) (0٠5946؟),‏ وصحّحه الألباي رج الله 5 ااصحيح الجامع» 280 
و«المشكاة) .)۱۷٤-۱۷۳(‏ 
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و الاك أن عموم الحديث يتفي وجرد اضلالت الخ ضاالة لا 


5 0 
ع 


إِذَا الإجماع حجة عند أهل السنة الجماعة» ولم يخالف في 
الإجماع إلا أهل البدع من المعتزلة. 

قال ابن تيميّة رهآ : «اتفقت الصوفية وأهل السنة وغيرهم على 
بد 


اه 1 


وذكر ابن قدامة آله في «روضة الناظر)”"» وابن عبد البر رجه لله في 
«جامع بيان العلم وفضله»”” أن أول من خالف الإجماع النظام المعتزلي؛ 
لأنَّ الإجماع أقوى الحجج على أهل البدع. 

وأهل البدع تجاه الإجماع على حالين: 

١‏ - منهم من رد الإجماع ولم يعمل به مثل المعتزلة. 

۲- ومنهم من قبله في الظاهر ورده في الواقع» قالوا: لا بد مع إجماع 
العلماء من إجماع العامة» وهذا متعذر ولا يكون أبدًا. 

0 مسألة: هل إجماع العلماء له مستند في الشرع؟ 

الجواب: نعم» لكل إجماع دليل من الكتاب أو السنة قد لا يظهر هذا 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۱۱/ .)۳٤١‏ 


(۲) «روضة الناظر» (۱/ ۳۸۸). 
(۳) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 8557). 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


الدّليل لكثير من الناس» نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة عن ابن حزم'"': «ما من 
إجماع إلا وهو مستند إلى دليل...2 ا. ه. 

ولا يجب عليك أن تقول: ما هو دليل الإجماع؛ لأنَّ الإجماع أصلا هو 
دليل مستقل بنفسه. 

والخلاضة: أن. هذه النصوصض أفاذت» أن العضحة اة للامة وأا 
معصومة من الضلال والخطاً فيجب لزومها وتحريم مفارقتها ومخالفتهاء 
قال ي: «. .هَن أَحَبٌ نكم أن يال بحبو حَةَ ا َء َلَْْرَمُ الْجَمَاعَةَ صحيح 


رواه أحمد والترمذې وغیرهما". 






OR 


)۲۸-۲۷ /۱( «معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول»‎ )١( 
يتصرف‎ 

(؟) «أحمد» (۷) «الترمذي» »)۲۱٦٠(‏ وصحّحه الألباي ES‏ ف «الصّحيحة» 
(23115))» و«صحيح الجامع» (701457)؛ وصحّحه شعيب الأرناؤوط رَحمَهُلنَهُ في تعليقه على 


(مسند أحمد) (/ا/ا١).‏ 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 











أنواع الإجمساء 


الإجماع نوعان: 

-١‏ إجماع قطعيٌ. 

۲- إجماع ظنيٌ. 

0 تعريف الإجماع القطعي: [هو الذي يعلم بالضّرورة وقوعه من الأمة 
ويكون على نص ظاهر بيّن]”'". 

مثاله: الإجماع على وجوب الصَّلاة وال گات والصيام والحج» وتحريم 
الزناء والخمرء فهذا إجماع قطعي» وكذلك حل الخبزء والماء» فما كان مبنيًا 
على نص صريح من القرآن أو من السنة فإنَّهِ لا يمكن أن يخالفه أحد وبدون 
بحث؛ فإن هذا معلوم من الدين بالصرورة» وهذا النوع من الإجماع لا أحد 
ینکر ثبوته ولا كونه حجة» ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. 

0 تعريف الإجماع الظني: [هو الذي يعلم بالتَبّع والاستقراء] (". 

مثاله: أن يقول أحد العلماء: حكم هذه المسألة كذا وكذاء ولا يعلم لهم 


.)٥۲١( «شرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
.)٥۲۸( (؟) المرجع السَّابقَ ص‎ 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 





مخالف» كأن يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآَنَهُ: حكم هذه المسألة كذا 
وقال به فلان وفلان ولا يعلم لهم مخالف» فهذا إجماع ظني ليس يقيني؛ لأنّه 
يحتمل أن يوجد مخالف» كأن يغلب على الظن أنه لا مخالف فيعمل غلبة 
الظن في الشّريعة وغلبة الظن حجةء والبعض يقول: لا يكون الإجماع حجة 
إلا إذا كان قطعيّك ويريد بذلك أن كل عالم ينطق بلسانه ويقول حكم هذه 
المسألة كذاء وهذا متعذر وخطأ ولا يستطيع إثبات وجوده. 


يقول ابن قدامة رأة في «روضة الناظر': لو قيل بهذا القول لما وجد 


ا 


قلت: وقد نسب إلى ابن الُم يمَدُآنَهُ أنه قال: لو أردت إثبات وجوب 
الصّلاة عن كل صحابي ما استطعت أبدًاء وإِنَّما الواقع أنه نطق بهذا طائفة من 


OR 


)١(‏ «روضة الناظر» /١(‏ 575-/ا57). 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 








فإذا قالوا بجواز شيء فهذا إجماع على الجواز إجماع قولي» وإذا فعلوا 
شيئًا فيدل فعلهم على الجواز؛ مثل: فعل الختان. فيدل فعلهم هذا على 
الجواز؛ لعصمتهم أن يجتمعوا على الباطل كما تقدّم. 

0 مسألة: الأحكام المترتبة على الإجماع. 

إذا ثبت الإجماع فإنَّه يترتب عليه ما يلي: 

-١‏ يجب اتباع الأمر المجمع عليه ولا يجوز مخالفتهء فالإجماع حق 
وصواب ولا يحتمل الخطأء ولذا يستحيل أن يقع إجماع على خلاف النقل 
أو تقع إجماعات متناقضة. 

قال الشّيخ ابن عثيمين وَتمَدْلنَة'»: «غالب ما يحكى من إجماع إِنّما يكون 
بحسب اطلاع الناقل ولهذا قد ينقل الإجماع في مسألة والخلاف فيها واضح 


(۱) «المنتقى من فرائد الفوائد» ص (57 ؟). 
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مشهورء حتَّى رأيت من العجائب أن بعض العلماء قال: أجمع العلماء على 
رد شهادة العبد» وقال آخر: أجمع العلماء على قبول شهادة العبد إجماعان 
متناقضان) |. ه. 

؟- من أنكر إجماعًا معلومًا من الدين كفر؛ مثل: الإجماع على وجوب 
الصالدة وال كاف والحج» ونحريم ارامت إلخ؛ لأن جحده يستلزم تكذيب 
التي بيا ولا بد من مراعاة نوع الإجماع الذي يكفر مخالفه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحا : «والتحقيق أن الإجماع المعلوم 
يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه» وأما غير المعلوم فيمتنع 
تكفيره). 

۳- لا يجوز الاجتهاد ني الأمر المجمع عليه ولا يجوز إحداث قول ثالث 
إذا أجمع المسلمون على قولين» والواجب اتباع الإجماع وعدم مخالفته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَتمَدَآنَ'': «وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم 

٤‏ - في الإجماع تكثير للأدلة وتأكيد على الحكم المجمع عليه. 


فالا التي وقع فيها الإجماع قد يكون دليلها ظنيًا ولكن لوقوع 
الإجماع يتغلب وينقلب إلى قطعي . 


.)۲۷۰ /۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٠١ /۲۰( (مجموع الفتاوی»‎ )۲( 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 






0 مسألة: هل يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع؟ 

الجواب: المراد بانقراض العصر هو موت جميع المجتهدين الَّذِين 
حصل منهم الاتفاق على حكم شرعي وليس المراد انقراض مدة معلومة. 

غا إذا ا للدم 
ينعقد هذا الإجماع باتفاقهم ونأخذ بهذا aT‏ الا e‏ 


موتهم وانقراض عصرهم؟ سبب الخلاف أن من يرى شرط انقراض العصر 
يقول إنه يحتمل رجوع أحد المجتهدين عن اجتهاده فحينئذ لا ينعقد الإجماع 
ما دام العصر باقيًا والمجتهدون أحياء حتى يموت آخر واحد من المجتهدين 
عند ذلك ينعقد الإجماع» والصَّحيح أنه لا يشترط على رأي الجمهور”" 
انقراض عصر المجمعين» فينعقد الإجماع بمجرد اتفاقهم؛ لأنَّ اتفاقهم يقين 
ووجود الخلاف بعد هذا اليقين توهم وظن لا دليل عليه» واليقين لا يزول 


بالك 
0 شبهة والرد عليها : 
قول الإمام أحمد رجا" : «من ادعى الإجماع فقد كذب» وما بدريه 


لعل الاس قد اختلفوا». 
هذه المقولة من الإمام المبجل اول ابن حنبل ةلله وجهها العلماء 


)١(‏ «العدة» (5/ ».)٠١917/-1١964‏ «كشف الأسرار على أصول البزدوي» (7/ »)55٠‏ «البحر 
المحيط» (5/ 015) «تیسیر التحرير» (#/ :8؟). 











عله و اتر رهاعدة ا ا ا ا 

التخريج الأول: أن يكون قد قاله في حالة خاصة فنقلت على أنه يريد 
الإجماع بالكلية» وقد قيل: إنها مسألة القول بخلق القرآن حين ادعى الإجماع 
عليها أهل البدع لتضليل النّاس فقال رَجدأله: من ادعى الإجماع -أي في 


مسألة القول بخلق القرآن - فقد كذب؛ ولذا نقل في «المحلى»"" عن الإمام 
أحمد يَتِمَدْلَنَهُ أنه قال: «من ادعى الاجماع فقد كذب» وما يدريه والناس قد 
اختلفوا! هذه أخبار الأصمٌ وبشر المَرِيسِيَ). 

فقوله: تؤله ار الاح رر ا ا تل على صك هذا التخريج. 
والله أعلم. 

التخريج الثاني: أنه قال ذلك من باب الورع لثلا يتساهل النَّاس في دعوى 
الإجماع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. 

التخريج الثالث: لعله قال ذلك في حق غير المتأهل لمعرفة الخلاف 
والوفاق. 

الى يجعل الذئكة يخرجين كلدية صل كلف الب جات وغيريها: هر 
أنه ران قد قال بالإجماع في كثير من المسائل؛ فدلّ على أنه يرى حجية 
الإجماع» ولا ينكره كيف وهو من رواة حديث: «إِنَ متي لا تَحْتَمِعْ عَلَى 


0 2200 6 





() «المحلى) (”7/ 55 ؟). 
(۲) تقدّم تخريجه. 
7 «البحر المحيط» 50/ 66). 
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أمثلة لنقل الإمام أحمد رجآ للإجماع: 


قال ابن المنذر رجآ أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا 
يجوز. 


وقال أحمد يَهاَنَ: إنّما هو إجماع”". 

(وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر وجبت عليه أربعًا بالإجماع 
حكاه الإمام ا وابن المنذر) م 

وغيرها كثير, 

وما هوالإجماع الذي تنكره الظاهرية؟ 

الذي يظهر أن الإجماع الذي تنكره الظاهرية هو الإجماع الظني الذي 
كيت نالم والاستقراغ. 

قال الإمام الذهبي يََدَآنَه": «...ثم ما تفرّدوا به هو شيء من قبيل 
مخالفة الإجماع الظنى» وتندرٌ مخالفتهم لإجماع قطعى»). 


OR 


.)7/5 /۸( «المغنى»‎ )١( 
.)٠١١/۲( «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )۲( 
.)۱١۸-۱١۰٤/۱۳( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۳( 
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هسل أن ee‏ الاإجماء؟ 


نعم يمكن حصول الإجماع وانعقاده في كل عصر من العصور وهذا 
مذهب الأكثرين'"'» وذهب بعضهم -وهم الأقل- إلى عدم جواز ذلك 
وسوف نكتفي بذكر أدلة القول الأول وذلك لضعف القول الثاني (تنبيه: و 
الكلام في هذه المسألة عن الجواز العقلي لا الوقوع الشّرعي). 

0 أدلة الجمهورانّذين قالوا بجواز حصول الإجماع وإمكان انعقاده: 

الذلبل الآولة وجرد وخصولة. ققد .وجدنا الآمة :مسمعة على أن 
الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب» وكيف يمتنع تصوره والآمة كلهم 
متعبدون باتباع النصوص والأدلّة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها. 

فإن قيل هذه الأمور حصلت بالتواتر وليس بالإجماع؟ 

أجيب بأن هذه الأمور حصلت بالأمرين معًا: التواتر والإجماع مقارنة أو 
مرتبًا بمعنى أنه حصل الإجماع والتّواتر معًاء أو حصل التواتر ثم الإجماعء أو 
0 الإجماع ثم التواتر فالمقصود هو أنه حصل فيها الإجماع وهو 
الطاب 


)١(‏ «الإحكام» /١(‏ ۹٦۱)»ء‏ «شرح المعالم» (۲/ ١١)»ء‏ «البحر المحيط) /٤(‏ ۳۷٤)ء‏ «مذكرة 
أصول الفقه» ص .)١(‏ 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


فإن قيل هذه علمت من الدين بالصرورة ومحل الخلاف هو فيما لم يعلم 
بالضّرورة؟ 

أجيب: بأنَّه حصل الإجماع كذلك فيما لم يعلم بالصرورة كالإجماع 
على أجرة الحمام وأجرة الحلاق» وخلافة أبي بكر د وتحريم شحم 
الخنزير» وتحريم بيع الطعام قبل القبض» وتوريث الجدة السدس» وتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء ونجاسة الماء إذا تغير لونه أو 
طعمه أو ريحه بنجاسة وغير ذلك. 





الدّليل الثاني: القياس على حصول الإجماع في الأمور الدّنيويّة فكما لا 
يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدّواعي فكذلك على اتباع 
الحق واتقاء النار. 

الدّليل الثّالث: القياس على حصول الاتفاق من الأمم الباطلة فكما 
فل اق ردت کی على الاش ل ١‏ رر الاق الصا 
على الحق؟! 


3 


الذليل الرّابع: أن الأصل هو الجواز والإمكان» ويلزم من يدعي خلاف 
ذلك أن يا بالذليل: 


OR 
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لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسّنة والإجماع» شرعنا في 
القياس ومباحثه» وهو ميزان العقول» قال الله تعالى: طلقد أَرْسَلْنَا رسكنا 
يليت وَلَرَلَنَا مَعَهُمُْ الب ولميات يفوم الاس بالقتط4 
[الحديد: 56 ]. 

وني القياس مباحث: 

أولا: تعريف القياس لغة. 

ثانيًا: تعريف القياس اصطلاحًا. 

ثالمًا: أركان القياس. 

رابعًا: شروط أركان القياس. 

خامسًا: حكم القياس. 

سادسًا: أقسام القياس. 

0 القياس لغة: [التقدير والمساواة] تقول: قست الثوب بالذراع؛ أي: 


قدرته به وقست طول الجدار بخطواتي فكان ثلاثين خطوة» ويقال: قاس 


.)5١17/1( «الفائق في أصول الفقه»‎ 071١1 /۷( «التحبير شرح التحرير»‎ )١1( 
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0 بالتعله أي : حاذاه وساواه» وقست ا ا 0 : شيء 
يشبه الميل يعرف به عمق الجرح» وتقول: قبت الأ بغيره وعلى غيره. 
وتقول: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساوى به. 


و اصطلاحا: [هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما]”". 


[5ا الشرح: 

هذا التعريف تضمن أمرين: 

الأول: حقيقة القياس» وهو إلحاق المسألة التي لم يرد فيها نص بالمسألة 
أ ور شیاتس وذلك بإعطائها نفس الحكم. 

الثني: سبب القياس» هو أن العلّة الي من أجلها ثبت الحكم في المسألة 
ا 
وبالمثال يتضح المقال» ر سال :ها اررق ا ى ا عن 
وم امح اسو إل ذِححَر أله َرأ ليم [الجمُعة: 9]» هذه الآية تبين أن 
البيع بعد النّداء الثاني لصلاة الجُمُعة لا يجوز فهذه المسألة تسى أصلا؛ 
لورود النص فيهاء والحكم الذي دل عليه هذا النص في هذه المسألة هو اهي 
عن البيع بعد أذان الجمُّعة الثاني والعلّة الي من أجلها ورد النّهي عن البيع 
هي ما في البيع من تأخير السعي للصّلاة واحتمال تفويتها بالكلية» الآن نقيس 
على هذه المسألة مسألة أخرى مشابهة لها وهي: ما حكم عقد النكاح بعد 
التّداء الثاني لصلاة الْجمُعة؟ 


.)۹٠۳ /۸( «موسوعة القواعد الفقهيّة»‎ )١( 








al‏ علي )3 صو 


هذه المسالة لم برد فيا بعتا فص» فنقيسها على المسألة الأولى الي 
هي الآصل› وهذه المسألة الثانية تس فرعا فلح هذا الفرع بالأصل 
الأول؛ لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل» فيكون حكم هذه المسألة الثانية هو 
التهي عن عقد التكاح في هذا الوقت مثل التهي ا حت وصور 
ارب كما أن المنالة الأولى مصرمة فالمينآلة الثائية مجحزمة» إذا صل 
الاتحاد في الحكم كذلك» وسبب هذا الحكم أنه وجد في هذه المسألة نفس 
العلّة التي من أجلها ثبت الحكم في المسألة الأولى المنصوص عليهاء 
ا السا او ت تقس ا لأن العلة واحدة وهي 
التأخر عن صلاة الجمعة. 






OR 
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0 من خلال ما تقدم في تعريف القياس وشرح التعريف وضرب المشال يتبين أن 
القياس له أربعة أركان وهي : 

اء الال وهو ال ن علا وي عليه غ ارال المعر وف 
حكمه بالنص» وهو في مثالنا السّابق النّهي عن البيع بعد النُداء الثاني لصلاة 
الجمعة. 

-١‏ الفرع» وهو المحل الذي يُراد إثبات الحكم فيه ويُسئّى المقيس» 
وهو في مثالنا السّابق النّمَي عن عقد التكاح بعد أذان الجُمّعة التَاني. 

"- العلة» وهي الشَّيء المشترك بين الأصل والفرع» وهي في مثالنا السّابق 
التأخر عن الصّلاة بعد أذان الجُمّعة الثاني بسبب البيع هذه العلّة في الأصل» 
وعقد التُكاح بعد الأذان الثاني فيه نفس العلّة التي وجدت في حكم البيع بعد 
أذاق اللققطة رذن « a‏ بيكييماة آل انين الأضل وهر 
البيع بعد الأذان الثَّانيِء والفرع وهو عقد الاح بعد الأذان التَاني. 

4- الحكم» وهو سريان حكم الأصل إلى حكم الفرع سواء بسواء فإذا 
كان الأصل حرامًا كان الفرع حرامّاء وإذا كان الأصل واجبًا كان الفرع واجبّاء 
وهكذا يأخذ الفرع نفس حكم الأصلء والحكم في مثالنا السّابق هو تحريم 
البيع بعد أذان الجُمُعة الثاني فيلحق به الفرع وهو عقد التكاح بعد ذان 











شسروط أركان القسياس 


0 هذه شروط أركان القياس, فإن لكل ركن من أركان القياس شروطًا : 

و الركن الأول: الأصل. 

أولا: من شروط هذا الركن وهو الأصل أن يكون ثابتا بنص أو إجماع 
متفق عليه بين الخصمين» والدّليل المتفق عليه: القرآن والسنة والإجماع. 
يعني إذا تنازع اثنان في مسألة لم يرد فيها نص فقال أحدهما: هذه المسألة 
بتلك المسألة التي ورد فيها النص» 

وقال الآخر: لا تلحق بتلك المسألة» فعلى الأول لكي يلزم الآخر 
بالالحاق أن كد قبل ذلك متا معه على كرت دليل الأصل مق سف 
الصّحَّةَ والعلة. 

ثانيًا: ومن شروط هذا الرّكن أيضًا: أن لا يكون هذا الحكم قد عدل به عن 
أصل استثني به عن حكم نظائره» فالشرع جوّز أشياء يسمّيها العلماء قضايا 
أعيان فهذه ليست على الأصل» وهي أمور مستثناة» وذلك مثل شهادة خزيمة 


بن ثابت ذلك فقد صح أن التي ية جعل شهادته بشهادة رجلين» فهذه 


.)519/( «مسند أحمد) (۲۱۸۸۳)» واسنن أفي داود» (۳۹۰۷)» واسنن النّسائيَ)‎ )١( 
في «صحيح سنن أبي داود»‎ ES و«مستدرك الحاكم» (۲۱۸۷)» وصحّحه الألباني‎ 
واصحيح سنن التسائی» (/57517)» و«الإرواء» (۱۲۸7)» وشيخنا مقبل رجاه في‎ »)۳۹۰۷( 
.)119 /۱( وني «تعليقه على تفسير ابن كثير)‎ »)١1617( «الصحيح المسند»‎ 
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و و E‏ 


و الركن الثّاني: الفرع, ومن شروطه : 
١‏ - أن يكون موضوعه وموضوع الأصل واحدًا. 
؟- لا بد من وجود علة ظاهرة في الأصل والفرع. 
- أن لا يكون منصوصًا عليه؛ لأن القياس معّ ورود النص لا يعمل به. 
فإذا وجدنا نصًا في هذا الفرع من كتاب أو سنة أو من أقوال الصّحابة فنحن 
أهنأ بأقوالهم من القياس ولا قياس مع النص. 
0الركن الثَّال: الحكم, ومن شروطه : 
-١‏ أن يكون الحكم شرعيّاء خرج الحكم العقلي» والحكم العادي» 
والحكم المأخوذ بالتجربة. 
- أن لا يكون هذا الحكم منسوححاء فإذا كان الحكم منسوخا فلا يقاس 
عليه. 


5 


- أن يكون الحكم مثل العلة في التي والإثبات؛ أ أي: إذا انتفى وجود 
العلّة انتفى وجود الحكم» وإذا ثبت وجود العلّة ثبت وجود الحكم. 
0 الركن الرَابع: العلة 
وشرطها: أن يكون الوصف ظاهرًا في العلة؛ مثل: علة الخمر الإسكارء 
فكل ما أسكر فهو حرام بعلة الإسكار الظّاهرة. 
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كم التسيساس 


جمهور العلماء”" سلمًا وخلمًا على أن القياس حجة قطعًاء وأصل من 
أصول الشرع لمعرفة الحكم الشرعي لواقعة لم يأت فيها نص شرعي مباشر 
بين حكمها فإن وُجد النص الشرعي فحينئذ لا يجوز القياس. 

واستدلوا بالكتاب والسّنة: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ال ألَرِىَ أل الكتبَ باحق وَألْميات»4 


[الشورى: ۱۷]» والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. 


> 
كه 


وقوله تغال +8 كما يداد e‏ 

وقوله تعالى: لَه الى انس الح کر سا مسقت إل بابر ميت لتا 

بو الاش بد مزتها كزلك لو4 [فاطر: 4]» فشبّه الله تعالى إعادة الخلق 
بادا وشبه حك الآمؤات باحاء الأرض وهذا هو القياس. 

وأما أدلة السنة فكثيرة؛ منها: 

فو لمن سالته عن الصيام عن أمها بعد موم «أَرَأبْتِ لَوْ كَانَ عَلَى 
57 0 ' 
اَمَك دين فقضيتيه. أَكَانَّ وي ذَّلِكِ عَنْهَا؟) قَانَتْ: : َعم قَالّ: «قُصومى عَنْ 


مس مہ 
1 


(1) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۷۸/۲)ء «الإحكام» لابن حزم »)٥٠١/۲(‏ 
«المحصول») (0/ ۲۳)» «(شرح المعالم» (۲/ .»)٠٠١‏ «البحر المحيط» (0/ 00 
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أَمّكَ) م مُتَمَنْ عليه عن ابن عنًا ٠‏ . 
وجا رجل إلى النيئ يق يَا وَسُولَ الله» إن امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامَا 
شود فَقَالَ: «مَلُ لَكَ مِنْ إبل» قَالَ َعَم قَالَ: «ما أَلْوَانّهًا؟» قَالَ: حَمْنٌ قَالَ: 


«هَل فِيهًا من أَوْرَقَّ؟) قَالَ: نَعَمْ قا ل ا قال : TS‏ 


قَالَ: «مَلعل ابْنَكَ هَذَا تر عَهُ عرق ممق عليه عن أبي هُرَيرَةَ 5 و“ . 
والخلاصة: أن النّاس في القياس طرفان ووسط: 
غلوا الاد الت بأل الرأي غلوا في إثبات 
الاي عند الحاجة أو الصرورة فقاسوا في المسائل الواضحة الجليّة تي 


قال شبخ الإسلام ابن د مدا ااا «فإن من الاس من يقول: ! 


.)١١54( ا(مسلم»‎ ,)07/91١65( «البخاري»‎ )1( 

(۲) «البخاري» (۷))» «مسلم» (۰ .))١6‏ 

(۳) نفاة القياس مطلقًا هم الظاهرية وعلى رأسهم أبو محمد ابن حزم» وقد ساق الأدلة 
والأقوال الكثيرة على نفي القياس في الشرع مطلقاء وقد رد عليه أئمة التحقيق وتتبعوا أدلته 
وأقواله بالرد والنقض وبينوا أنه ليس كل قياس معتبرا كما لا يمكن رد القياس الصَّحِيح 
رم 0 د او ووو O‏ 
الإمام ابن القيّم ردا لله في كتابه «(إعلام الموقعين»» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه 
«أضواء 5 

.)۹-۷ /١( «الاستقامة»‎ )٤( 
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القياس ياج | إليه في شم ا ريست ل لقلة الوص الدَّالّة على الأحكاء 
مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء ا رأي 


الكوفة فَإنَّه عندهم لا يثبت شت من الفقه ذا وص إلا أقل من ذلك ا 
العمدة على الرأي اني ]3 ال سان هه ااب الشافعي 
بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالتصوص» 
وبإزاء هؤلاء أهل الظذّاهر كاب ا ونحوه ممن يدعي أن افص 
غ جم a‏ بالا سان م ت اي لا تحتاج إلى ا شاط 
وال سط ف ذلك ظطريقة اء الحديت وه انات التصوصن رالار 


من جملة الات الف و سا "قال أى کا ها کرو تن م المناطط“ 


)١(‏ فائدة: توضيح لمعنى: -١‏ تحقيق المناط. ۲- وتنقيح المناط. ۳- وتخريج المناط. 

هذه مصطلحات أصوليّة يتكلم عنها الأصوليون في باب القياس وني باب العلة بالذات» والعلة 
هي مناط الحكم» وكلمة مناط معناه الذي يعلق به» قال الصّحابة فك لني يك اجعل لنا 
ذات أنواط... 

الأنواط هي المعاليق» فكان هناك شجرة للجاهليين فيها معاليق يعلقون بها أسلحتهم 
ويسمونها ذات أنواط أي ذات العلائق أو المعاليق التي يعلق فيها السلاح» وسمّيت المناسبة 











التي أنيط بها وعَلَّقَ بها الحكم للتشابه بين المعنى المعنوي والمعنى الحسي فإن الحكم يعلق 
على هذه العلّة كما يعلق السلاح بتلك المعاليق» فمعنى المناط هو ما يعلق به الحكم والّذي 
يعلق به الحكم هو العلّة. 

ا ده ا فق العلة وهر أن تكرت الله والبعق مما لبها إا ينض 
أو إجماع» والخلاف يقع في : تحقيق أفراد هذا المعنى الكلي» وبالمثال يتضح المقال: قال الله 


1 کو 


في جزاء الصيد: نجرا مَل ما هَل مِنَ لتحي [المائدة: 6 فوجوب المثل في صيد 
المحرم هذا بالنّضصٌّ والإجماع أنه يجب على من قتل صيدًا وهو محرم و في الحرم يجب عليه 
جزاء المثل» هذا المعنى الكلي ثابت بالنص والإجماع لكن إذا صاد غزالا هل البقرة مثلية 
للغزال؟ هذا نوع اجتهاد اجتهد فيها الصّحابة مثلا فقالوا الغزال يكافئها البقر» فهذا اجتهاد 
وهذا هو تحقيق قيق المناطء وكذلك تزويج الكفء هذا واجب بالتص والإجماع قال كَلِةِ: «إذَا 
اہ مَنْ تَرْضْوْنَ 1 وَدِيتَهُ فَرَوّجُوه) حسن رواه «الترمذي» )2١85(‏ و«ابن ماجه) 
90) عن أبي هريرة ذَلَتَهُ وحسّنه الألباني انه في «المة لمشكاة» (۳۰۹۰) و«الإرواء» 
(۱۸۹۸)ء لکن من هو الكفء؟ هذا يدخله الاجتهاد» فربما یری فلان أنه كفء ويرى غيره أنه 
ليس بكفء هذا اسمه تحقيق المناط» فهنا المناط متفق عليه في معناه الكلي لكن هل هذا الفرد 
الاج و ا الوص الكلي آم 5 بدا ع يمان فيو اللا ار الا 
متفقًا عليه ثابنًا بالنّضّ أو ثابنًا بالإجماع ويقع الخلاف في تحققه في أفراده» فإذا وضعت مثا 
بوابًا على باب الجامعة وقلت له لا يدخل من هذا الباب إلا من هو من منسوبي هذه الجامعة 
فأتى هذا البواب رجل يريد أن يتحقق هل هو من منسوبي الجامعة أو لاء لو ثبت أنه من 
منسوبيها سيدخله بلا شك ولو ثبت أن ليس من منسوبيها لن يدخله بلا شك» إِذَا هو سيجتهد 
في تحقق الوصف عليه الوصف الذي به يدخل أو عدمه حٌى لا يدخل» هذا يسمى تحقيق 
المناط. 

. ما تنقيح المناط» فهو تصفية المناط من الأوصاف الي لا تؤثر على الحكم مثاله في 
حديث الأعرابي كما يمثل به الأصوليُون يقولون: جَاءَ رَجُل إلى رَسُولٍ الله ياء قَقَالَ: 
اخ فك قال وول الله : «لم) قَالَ: وَطئّت اماي في عفان تعاراء قال السلقيى 1 
رواه «البخاري» عن أبي هريرة حب (5175)»: و«مسلم» عن عائشة رها واللفظ له 








E‏ ویر الول 3-7 ی د 
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»)١١١(‏ الآن في الحديث عدة أوصاف قال جاء أعرابي كما في بعض الرٌوايات» قالوا أعرابي 
هذا وصف طردي ماله تأثير أصلًا كونه أعرابي أو من المدينة هذا لا يضر ولا يؤثر في الحكم 
قال: يا رسول الله! احترقت. كونه يصيح ويبكي ويولول ويقول: احترقت. كل هذا لا يؤثر في 
الحكم. قال ما لك؟ قالّ: وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. هذه ثلاثة أوصاف 
مناسبة أن يناط الحكم بهاء فأولا: الوقوع. قال وقعت على أهلي في نهار رمضانء وفي رواية: 
وأنا صائم» وليس مفطرًا فلو كان أفطر لسبب آخر لسفر أو غيره فإنَه لا ينطبق عليه الوصف» 
قينا یت الكاط وعانقه وازلت الا راف الأعرع ى مقا للك الاد راك 
تجب على من وقع على امرأة في رمضان وهو صائم هذا التنقيح بالحذفء فتكون العلّة هنا قد 
أزيل ما حولها من أوصاف تشوش على الحكم حى تصفى الأوصاف التي يصلح أن يناط بها 
الحكم هذا ما يتعلق بتنقيح المناط. 

۴- أما تخريج المناط» وهو إذا نص الشَّارع بحكم ولم يتعرض للعلة فهنا يجتهد الفقيه في 
استخراج العلّة كما في حديث أصناف الربا «الذَّحَبُ بِالذَّهَبٍ ربا إلا اء وَهَاءَ وَالبُُ بالبُرٌ را 
إلا اء وَهَاءً...» رواه «البخاري» ))7١175(‏ و«مسلم» )١1587(‏ عن عمر بن الخطاب د 
فهنا نص الرسول ية على الحكم ولم ينص على العلَّة فيأتي دور الفقيه ويستخرج العلة 
ويقيس غيرها عليها؛ لأنَّ الأصل في الأحكام التعليل» فهذه الشّريعة نزلت من حكيم عليم» 
فإذا أتى الحكم ولم يأت الوصف الذي أنيط به الحكم فيجتهد الفقيه في استخراج هذا 
الوصف وهو ما يسميه الأصوليُونَ طرق استخراج العلّة. قال بعض العلماء: البر بالبر ربا كما 
جاء في الحديث... قالّ: نخرج على هذا الأرز بالأرز ربًا تخريجًا على البر بالبر؛ لأن العلة 
واحدة وهو الطعم والكيل. 

تنبيه: الأصل تقديم تخريج المناط ثم بعده تنقيح المناط ثم بعده تحقيق المناط» هذا هو 
الأصلء لكن علماء الأصول بدأوا بتحقيق المناط ثم تنقيح المناط ثم تخريج المناط؛ لأن 
الخلاف في تخريج المناط شديد. 


$ 
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١‏ - فالجلي: ما ثبتت علته: ١‏ - بنص ۲- أو إجماع ۳- أو كان مقطوعًا 
سنو 
ل إن علة حكم الأصل ثابتة بال 
حيث أتى ابن مسعود ك إلى الى كي بحجرين وروثة ليستنجي ببن» فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة وقال: «هَذَا ركُسٌ» رواه البخاري”"» والركس: 
النجس» فقاس العلماء الدم وبقية النجاسات على الروثة المنصوص على 
نجاستها وتحريم الاستجمار بهاء فهذا قياس واضح جلي . 

بار ا ا نبي التبي بي أن يقضي القاضي وهو 
غضبان فقال: «لا يَقَضِينٌ >5 ن انين ن وَهُوَ عَضْبَانٌ) متمق عليه عن أبي 
بكرة د فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان يعتبر من 
القياس الجليء لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال 
القلب» فكل ما يشوش الفكر ويشغل القلب يلحق بالغضبان» هذا قياس 
()«البخاري» .)١95(‏ 
(۲) «البخاري» »)۷۱٥۸(‏ (مسلم) (۱۷۱۷). 
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ومثال ما كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم 
eS‏ 
فان الله قال:8 إِبّ الي ڪون امول ايس ظلْمًا إِنَمَا يا ڪلوت فى 
IN‏ وَسَمَصْلَوْنَ سَعِيرَا © [النساء: ١٠]ء‏ فهل يجوز لبس مال اليتيم 
وحرق مال اليتيم أو أو...؟ 

الجواب: لا؛ أن لا فرق بين هذا وهذاء هذا معنى نفي الفارق» وكذلك 
قوله تعالى في حق الوالدين: «قك تفل مما أ4 [الإسراء: ١۲]ء‏ فإلّه لا يشك 
عاقل في أن النّهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النّهي عن الضرب 
المسكوت عنةه. 

وقوله تعالى: شن عمل تقال در ذا يِه © وَمَن يعمل قال درز 
س ر4 [الزلزلة: ۸-۷]» فإنّه لا شك أيضًا في أن التصريح بالمؤاخذة بمثال 
الذَرَة والإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل 
المسكوت عنه. 

وخبيه ياء عن التضحية بالعوراء يدل على النّهي عن التضحية بالعمياء معَ 
أن ذلك مسكوت عنه. 

والخلاصة: أن القياس بنفي الفارق هو الذي يقوم على أصل التشابه 
فمتى نُظر للفرع بألّه يشبه الأصل صح الإلحاق بدعوى نفي الفارق الذي 
يفرق بين ذلك التماثل والتشابه فالفارق ينظر فيه» فإن ثبت انتفى القياس وإذا 
انتفى ثبت القياس ولماذا جعل انتفاء الفارق مؤثرًا في القياس؟ لأن الأحكام 
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ل بالتتبع 0 لا تفرق بين 0 9 تجمع بين متفرقين 
وبالتالي جُعل طريقًا لإثبات القياس ثم هذا التماثل إما ان يكون بنسبة أعلى 
وأولى في الفرع أو يكون ذلك بنسبة متساوية. 


۲ - الخفي: ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع. 

يعني العلّة لم تثبت بنص ولا بإجماع ولا بنفي الفارق بين الأصل والفرع 
كما هو الحال في القياس الجلي. مثاله: قياس الأشنان''' على البر في تحريم 
الرّبا بجامع الكيل» فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع 
فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر 


مطعوم شاف الاشتان". 


OR 


)١(‏ أشنان: بضم الهمزة» وني لغةٍ بكسرها: شجر ينبت في الأرض الرّمليّة يستعمل هو أو رماده 
في غسل الثياب والأيدي مثل الصابون الان. انظر: «القاموس الفقهي» .)٠١ /١(‏ 

(۲) انظر: «المستصفى» »)١١١/۲(‏ «روضة الناظر» (؟//ا/ا), «الإحكام» للآمدي 
(9/ 15). 
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قرول اسيناف وسالن: 2 كام ون مفو ع أ كدر فد نين 
حكن 4 [الناب انا وانطلاقًا مو هذه الكية الكريمة ومغراذهها فان الصرض 
الشّرعيّة من الكتاب والسنة يصدق بعضها بعضّاء ويؤكد بعضها ما يدل عليه 
البحعى الكعرء وقيدة لهذا الترايظ رية: الآدلة التوعةاقنه ل يكن لا 
يتصور أن يقع تعارض حقيقي بين دلالات النصوص الشرعيّة» بحيث يدل 
بعضها على حكم وبعضها الآخر على حكم مخالف للحكم الأول» بحيث لا 

وقف يفول 'قائل؟ کف يقزر هذا الآمر وحن جو كد امن اة اا دة 
حكم العلماء بوقوع التعارض بينهاء ومصداقًا لذلك فإنهم وضعوا القواعد 
والضوابط التي يجب أن يراعيها الإنسان عندما يعرض له دليلان متعارضان 
کا اا لعل الات مال عليه ا 

وهذا يدل على وقوع التعارض بين الأدلّة الشرعيّة» فيقال: إن اللَعارض 
ببق الأدلة الشرعيّة لس واقشّا ق نفس الأمر وحقيضه» لآنّ الأدلة الشرعة 
منرّهة عن الاضطراب والخلل؛ لأنَّها منزلة من أحكم الحاكمين الذي خلق 
فأحسن ما خلق وشرع فأحكم ما شرع» وإِنّما هو في نظر الإنسان فقط» نتيجة 
لقصور فهمه أو تقصير في بحثه» ويؤيد هذا أنه قد يتعارض عند إنسان أدلة لا 
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ا 
خلال ما سق تین أنه لا يمك أن يتعازضن ذليلان صحيحان آيدا سواء أكانا 
من الكتاب أو من السنة أو م: منهماء ولكن إذا عرض للإنسان دليلان يظهر أنهما 
متعارضان» فإن الواجب عليه أن يسلك طرق دفع التّعارض ورفعه التي قررها 


أهل العلم. 


قال ابن خزيمة رجا : رلا أعرف أنه روي عن التب يد حديثان 
بإسنادين صحيحين متضادان فمن کان عنده فليأت به حتّى أؤلف بينهما». 


0التعارض لغة: [التقابل والتمانع]". 





اللشرح: 

قولهم (التعارض لغة التقابل والتمانع) بحيث يتقابل دليلان ويمنع 
اھا ورود ھال اا ی فى هذا ار ا كل بابد متها 
عروقى لے لل ج رل ب امرف ا ار اورا 
في الغالب أعم وأوسع من الاصطلاح. 

فمثلا: لو جاءت سيارة من اليمين وسيارة أخرى جاءت من الشمالء ثم 
التقيا في آخر نقطة» هذه تريد النزول وهذه تريد الصعود» فمنعت هذه هذه 
وهذه هذه» هذا يُسمّى تعارض» عرضت كل سيارة للسيارة الأخرى فمنعتها 
من العبور» وهكذا تعارض الأدلّة وتقابل الأدلّة يمنع أحدهما مدلول الآخرء 


.)577( «الكفاية في علم الرواية» ص‎ )١( 
.)۷١ /٠۸( «موسوعة أصول الفقه»‎ )۲( 
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دليل يجيز ودليل آخر يحرم. 


وواصطلاحا: [تقابل الدّليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر]". 


5] الشرح: 

قولهم (تقابل الليلين) المراد ا : الكتاب وال آية تقابل ١‏ 
حديث يقابل ديكا أو آية تقابل ا أو حديث يقابل آية؛ يعني هذاا 
يعارض هذا الدّليل. 

قولهم (بحيث يخالف أحدهما الآخر) المراد بالمخالفة: المخالفة التامة 
أو نوع مخالفة» فإذا وجل بي بيخ الدلبليخ مخالفة تامة أو نوع مخالفة فهما 
متعارضان» وسيتضح هذا في ذكر الأمثلة الآتية في أقسام التّعارض 


00 


2 
6 كح 


OR 
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0 القسم الأول: أن يكون التعارض بين دليلين عامين, فهذا لنا معه أربع 
حالات: 
# الحالت الأولى: الجمع بين الدليلين إن أمكن: 


مثاله: قوله تعالى: ونك لى إل صر مر مُسَتَِير 4 [الشورى: 107 يعارض 
CG SE dE a‏ 
[القصص: 55]» فالدّليل 0 يغبت الهداية لسن بيك والدّليل الثاني ينفى 
الهداية ا عد هذا ا لن الدّليل الثاني عارض الدّليل الأول 
والدّليل الأول عارض الدّليل الثاني. 

الجمع بين الدّليلين: أن الهداية هدايتان: هداية عامّة وهداية خاصة. 
فالنبي ب أعطاه الله الهداية العامة وهي: هداية البيان 0 والإرشاد؛ قال 
تعالی: وأا نَمو ههر أي: بيّنا لهم تحبا الح عل الْمْدَئ »4 


[فصلت: ۱۷]. 


o ¢ 


وأما الهداية الخاصة: فهي لله» وهي هداية القلوب» وهذه هي المنفية عن 
رسوله 45 

إِذَا نقول: قوله تعالى: ونك دى إل صرْطٍ مُسَتَقِبرٍ 4 هداية عامّة 
وهي: هداية البيان والدّلالة والإرشادء وقوله تعالى: «إِنَّكَ لا تَمَدِى من 








e a 






مدا هداية القلوب؛ ل لأنّ هداية ا لله ع الغيوب. 


© الحالت الثانين: إن لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين 
فالمتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ إن علم التاريخ. 


مثاله: قوله تعالى: تایا أت َامئوا کب كيسكم ليام كما کب عل 
أت من بر4 إلى أن قال: اتس كات منحكُم مَريضًا او عل مَمَرِ 
84153 كار NEA‏ الي يطِيموئَة. دة طْعَامُ مشكين» ثم قال: ون 
تصَومُوأً حير لڪ [البقرة : [\AE-1AY‏ 

إِذَا: هو على التّخيير: إما أن يطعم أو يصوم وهو قادر على الصّيام ولیس 
بعاجز ومع هذا كان التخيير في أول الأمر بين الصّيام والإطعام لكن قال 
تعالی: وان ووا ڪيرڪ أي : الصيام خير لكم من الإطعام, ثم الآية 
الي تلتها فيها تحديد الام الآية الأول ماح قال الله قال وف 
سهد ونم شه َيْضِمَةُ 4 [البقرة: ]۱۸١‏ 

فهذا الأمر نسخ التخيير؛ أي: لا ب لمن شهد الشهر أن يصوم» فعَنْ سَلَمَة 
ب بن الأ يلك قل : لَمَا رلت هذه الكبَةُ: جوع الدِينَ يقو ذ ديه طعا 
سحن فتن ن حرا فهو حير له ون توا 22 لطر إن كر 
تلو [البقرة: »]۱۸٤‏ کان مَنْ أَرَادَ ان يُفْطِرَ ويفتدي» حى نَرَلّتِ الذي لني 


le Ge E 


إِذَا إذا لم نستطع الجمع بين الدّليلين المتعارضين وعرفنا المتأخر من 


(۱) «البخاري» (5501)» «مسلم» .)١١55(‏ 
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ا فإن المتأخر ینسح المتقدم» هذه ا الكّانية عند تعارض 
الكولة العامة 


@ الحالن الثالثت: إذا لم يصح التاريخ أو لم نعلم التاريخ عُمل 
بالراجح إن كان هناك مرجح. 


مثاله: قول الت َلَُِ: «مَنْ مس ذَكَرَهُ فَلَيَتَوَضَأ...» صحيح رواه أحمد 


ومالك والحاكم عن بُسْرَةَ بنتِ صفوان وَزَدَدعَنْهَ('"» هذا عام. 


وقول لبي لا لما ستل: يس أحدنا ذكره؟ فقال: «كل هو إلا ضع 


ب 


وهذا يمثل به البعض على التّرجيح؛ قالوا: نقدم الحاظر على المبيح» 
فنقدم قوله: «مَنْ مَس ذَكَرَهُ فَلِيَتَوَضَّا...» على قوله: هل هُوَّ إلا بَضْعَةٌ منك 


وهو الرّاجح وبه قال الجمهور”" 


والمحدّئون يقولون: إذا تعارض التحديعان حديئًا نقول: ما كان متفقا 


)١(‏ «أحمد) (١۷٠۷)ء‏ «مالك» (251)» «الحاكم» »)٤۷٤(‏ وصحّحه الألبا و هلله في 
«(صحيح الجامع» (5 .)٠١ ١‏ و«المشكاة» (0) و«الإرواء» .)١١5(‏ 

(۲) إسناده ليّن: أخرجه «أبو داود» (۱۸۲)» و«الترمذي» »)۸٥(‏ و«النّسائي» (۱۰۱/۱) 
واختلف في صحته» والأظهر ضعفه لأجل قيس بن طلتي» وقد صحَّحَ الحديث العلامة الألباني 
ةا ولک وجه ولا تحجر واسعًاء والله أعلم. 

)۳( انظر: «التحبير شرح التحرير» (/ 4140(« ااتشنيف المسامع بجمع الجوامع» 
»)٥٠١ /۳(‏ «العدة» (۳/ »)٠١۳۳‏ «المسوّدة» ص »)۳٠٤١۳۸٤(‏ «إرشاد الفحول» ص 
(۷4). 
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عليه يقدم على ما انفرد به أحدهماء وما انفرد به البخاري يقدم على ما انفرد 
به مسلم» وما انفرد به مسلم يقدم على ما كان على شرطهماء وما كان على 
شرط البخاري يقدم على ما كان على شرط مسلم» وما كان على شرط مسلم 
يقدم على ما كان في السنن وغيرهاء هذا هو الترتيب. 

© الحالت الرابعت: إذا لم يوجد مرجح وجب التوقف: 

وهذا التوقف إنَّما يكون بالنّسبة للمجتهد الذي لم يستطع أن يدفع 
التّعارض بأحد هذين الطريقين» وأما غيره من المجتهدين فقد يوفق إلى دفع 
التعارضنى: 





0 القسم الثاني من أقسام التعارض: أن يكون التعارض بين دليلين خاصين 
بشيء معبن» فله أربع حالات أيضا كسابقه نماما: 

١‏ - الجمع. 

-٣‏ الترجيح. 

٤‏ - التوقف. 

© أونًا: مثال الجمع بين الدليلين المتعارضين الخاصين: 

حديث جابر له في صفة حجة الى ياف قال: صلى التبى كَل الظهر 
يوم النحر بک وحديث ابن عمر : صلی ا ا الظهر بمنى' "2 
فهذان دليلان خاصّان بصلاة الظهرء هذا يقول: صلاها بمكة» وهذا يقول 


(۱) رواه «(مسلم» (۱۲۱۸). 
(۲) رواه «مسلم) A)‏ (. 
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صلاها: 0 ET‏ 
بأصبخاية. 


© ثانيًاء فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ 
مثاله: قوله تعالى: تا ألنَُ إا تا لتا آكَ أرجت آلى اتيت أَجويَهُنَ 
ETRE‏ 2 تلك راف عق وكات ميق [الأحزاب: [o‏ 


- 


قال العلامة ابن عثيمين رَحَدَآنَدُ'': في هذه الآية دليل على أن الرّسول ك2 


ل 
إلى المدينة. وقوله تعالى: ولا ل لك 
روع ةك 1 ُ خُمَهنَ4 [الأحزاب: ۲ لا ل آكَ الس من َد يعني : 


مدان س اھ عليلت أن تعزو چ ات ا عَجَبَقَ مهن خلقًا وخلقة. 


RE ذل‎ EHS 


فبعض أهل العلم يقول: هذه الآية نسخت الأولى» وإِنّما نزلت بعد أن 
َير التبي ی نساءه فاخترن الله ورسوله» قال: فلما اخترن الله ورسوله شكر 
انين هذا وقاك و حو وفاناء نكما أعين 
لم يخترن سوى رسول الله جعله الله لا يتزوج سواهن. فلما اخترنه قيل له: 
اخترهن ولا تتزوج غيرهن ولو أعجبك حسنهن. 

وهذا لا شك أنه معنى جيد ووجه لطيف. فعليه نقول: إن الآية الثانية 


ناسخة لجزء من الأولى وهو قوله: «وَيَاتِ عك وب ت تك رياب حَالِكَ 


.)٠٠١-٠٠۲( «شرح الأصول من علم الأصول» ص‎ )١( 
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جه 


E‏ کک مَحَلَكَ4» أما أولها: تا أَعَلَتا عاك أ ريق أل 


ص 


امم الو TC CET‏ 
© ثالثًا: فإن لم يمكن التسخ؛ عمل بالراجح إن ڪان هناڪ مرجح 


مثاله: حديث ميمونة يفحت أن التبي ية تزوجها وهو حلال”" »أي غير 


مُحرم وحديث ابن عباس وَل وك يلك أن التبي بيا تزوجها وهو مُحْرِه' '"» فالرٌاجح 
الأول؛ لأنَّ ميمونة رَه صاحبة القصة فهي أدرى بها؛ ولأن حديثها مؤيّد 
بحديث أبي رافع 6 أن النْبِي بء تزوجها وهو حلال» قال: وكُنْتُ الرّسول 
ع |0 


© رابعاه فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال 
ب 


0 القسم الثّالث من أقسام التعارض: أن يكون التعارض بين عام وخاص : 

ففي هذه الصورة يخص العام بالخاص» يعني: إذا كان التُعارض بين 
لل اجا لاخر عا م ا ار ا ر و الله بعر 
أن يُجعل الخاص مخصصًا للعام. 


(۱) رواه «مسلم) .)١51١(‏ 

(۲) رواه «البخاري» »)6١١5(‏ و«مسلم) .)١51١(‏ 

(۳) رواه «أحمد» (۱٤۲۷۲)»ء‏ و«الترمذي» (851)» و«ابن حبَّانَ) (۱۲۷۲)» وضعفه الألباني 
ES‏ لَه في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبًانَ» »)٤۱۱۸(‏ و«الإرواء» (1859). 
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مثاله: حديث: افِيمَا سَقَتٍ السّماء العشْرٌ...7", عام في كل ما سقت 


السّماءء قليل أو كثير» حب أو غيره» وهناك دليل خاص يعارضه وهو: «لَيْسَ 


TEE 


فِيمَا دون حَمْسَةٍ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَثَة 
يها بلغ حم أوسق هخ الحبوب: 

و القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه 
وأخص من وجه : 


فيخصّص الأول بالثاني» ولا تجب الرّكاة إلا 


ففي هذه الحالة يخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر؛ أي : إذا كان 
الدليلان المتعارضان كل متهما له وجهان: با وري بحام ادق 
التعارض بينهما طريق واحد لا غير وهو أن يجعل الخاص من كل واخد 
منهما مخصصًا للعام في كل منهما. 

مثاله: قول الله تعالى: وان رون منک یدرون اويا يريصن بهن 
2 َثْهْرِ وَعَشْرَا4 [البقرة: 5 7]» فهذه الآية الكريمة تقرر أن المرأة اللي توفي 
عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. 


07 ص‎ 
٠. 


وقال اله قعالى : زلف الكقهان لله أ دن ختكق5 4 [الطلدف: 2] 
وهذه الآية الكريمة تقرر أن المرأة الحامل عدتبا وضع الحمل. 

فالآية الأولى خاصة في المتوفى عنها زوجهاء هذا هو وجه الخصوصء» 
وعامة في الحامل والحائض وغيرها هذا وجه العموم» فيفهم من هذه الآية أن 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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كل امرأة توفي عنها زوجها أنها تعتد أربعة أشهر وعشرّاء والآية الأخرى 
خاصة بالحمل» فالمرأة الحامل عدتها وضع الحمل» وعامة في عدة الطّلاق 
وعدة الموت» يعني عدتها وضع الحمل سواء في عدة الطَّلاق أو في عدة 
a‏ بين الآيتين ؟ 


نقول: خصوص وجه الحمل يحمل على عموم قوله تعالى: وإ 
منکر رو فتقدم خاص وجود الحمل على عموم قله تعالى: 
وون يتوف منک يعني: قوله تعالى: ورلن 00 منک ودروب وي 
e 00‏ ا أَفْهُر وَعَشَرَا 4 [البقرة: 5 *؟] عام في كل النساء إلا 
الحامل» وعند ذلك تمض الا بأن عدتها وضع حملها مطلقًا. 

وقد دل الدّليل على تخصيص عموم الأولى بالثّانية» وهو أن سُبِيعةَ 
الأسلمية متها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذِنَ لها الي كك أن 


00 0 2 )00 
تتزوج. رواه البخاري و مسلم 5 


وعلى هذا فتكون عدة الحامل المتوق عنها زوجها وضع حملها 
كالمطلقة الحامل. 


(1) «الببخاري» (01۸)»› «(مسلم) .)١5486(‏ 
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الترتيب بين الأدلة 

اعلم -رحمني الله وإبّاك- أنه: 

(1) إذا اتفقت الأدلّة من الكتاب والسّنة والإجماع والقياس على حكم 
فإنَّه يجب إثباته والعمل به. 

(؟) إذا انفردت بعض هذه الأدلّة بحكم من غير معارض وكان صحيحًا 
وجب إثباته والعمل به بحسبه. 

(۴) إن تعارضت الأدلّة وأمكن الجمع وجب الجمع؛ وإن لم يمكن 
الجمع عُمل بالنّسخ إن تمت شروطه» وإن لم يمكن التسخ وجب التّرجيح» 
فإن لم يمكن لك الترجيح وجب التوقف حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. 

ومعنى (التّرتيب بين الأدلّة)؛ أي: إذا لم يمكن الجمع فالّني تقدمه 
بالترتيب يؤخذ من هذا الباب» وهذا الباب عند علماء الأصول موضوع لهذا 
الأمر. 

كيف نرتب الأد لت عند التعارض وعد م إمكان الجمع؟ 

0 أونًا: نقدم الظّاهر على المؤول: 

وذلك عند التّعارض وعدم الجمع أو النَّسخ تُرجحُ الظّاهر على المؤوّل 
والجليّ على الخفئ» هذا الترتيب الأول وهو خاص بالتعارض بين أدلة 
الكتاب والسْنةء فيقدم الجلي -أي: الواضح الدّلالة- على الخفي -أي: 
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4# اا 


مثاله: «لا نِكَاحَ إلا بوَلِن...0", الظّاهر من هذا الدَّلِيل أن الولي شرط 
لصحّة النكاح» فإذا قال قائل: المراد لا نكاح كامل إلا بولي» نقول له: نفي 
التمام والكمال هذا خلاف الظّاهر ويعارضه» وهو قول مرجوح» والظّاهر هو 
الرّاجح؛ فنرتب بين المفهومين فيقدم الظّاهر على المؤوّل ونعمل به ونترك 
القول الثاني هذا هو الثّرتيب بين الأدلّة إذا لم يمكن الجمع بينهما أو معرفة 
الناسخ والمنسوخ فنقدم الطاهر على المؤول» 

وثانيا : ويقدم المنطوق على المفهوم. 

تعريف المنطوق: [هو دلالة اللَفظ على الحكم الذي دذُكر في الكلام ونطقّ 
ا 

تعريف المفهوم: [هو دلالة اللّْظ على حكم لم يُذكر في الكلام ولم يُنطق 
ھا شال حدیف ِن الْمَاءَ طهور لا يتسه سه شىء هذا المنطوق يقدم 


على مفهوم حديث: «إِذا بع الْمَاءٌ ين لَمْ يول الْكَبَتَ) صحيح رواه 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۷۳٤)ء‏ و«مذكرة الشنقیطی» (775). 
(۳) انظر: «(شرح الكوكب المنیر» (۳/ 5/6١ »٤۷۳‏ )» و«مذكرة الشنقیطی» (785). 


(6) تقدّم تخریجه. 
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أحمد وأبو داود والترمذي والنّسائي وغيرهه” » فمفهومه إذا لم يبلغ قلتين 


كان نجسًا فتقدم المنطوق على المفهوم. 

والمهم إذا تعارض نصان أحدهما دال على الحكم بمنطوقه والثّاني دال 
على الحكم بمفهومه غلّبنا المنطوق على المفهوم؛ وذلك لأن المفهوم 
يصدق بصورة واحدة وهي ما يتفق فيه المنطوق والمفهوم. 

مثال آخر: حديث عائشة ب ْنَا قالت: کان فيما ازل مِنَّ الْقْآن: عَشْرْ 
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرمْنَ» ثم سن بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. رواه مسل" فاه 
يقدم على مفهوم المخالفة في قوله ب فيما روته أيضًا: لا تحرم المصة 
والمصتان. رواه مسلم"» فمنطوق الأول أنه لا يُحَرّمِ أقل من خمس 
رضعات» ومفهوم الثاني أن الثّلاث -وهي أقل من الخمس- تحر 
والمنطوق مقدم على المفهوم“. 

0 ثالنًا: ويقدم المثبت على الناضي: 

لماذا يقدم المثبت على الناني؟ لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على 


)١(‏ «أحمد) .)5951١(‏ «أبو داود» (57). «الترمذي» »)٦۷(‏ «النّسائى») (۳۲۸)» وصحّحه 
الألبان يدانه في «صحيح أبي داود» »)٥۷(‏ و«صحيح الجامع» :»)5١7(‏ و«المشكاة) 
(/ا/اة)» و«الإرواء» (۳۲). 


)۲( المسلم» (0۲(. 


)۳( «مسلم» .)٠٤٥١١(‏ 
(:) انظر: «سبل السَّلام» (۳/ (۱٠١۱‏ «نيل الأوطار» (5/ .)١١١‏ 
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النافي» والنافي قد يَنفي 8 لا لأنّه شاهد عدمه وما لعلمه السابق: 
والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشَّيءء ولهذا يُّقال: يقدم المثبت على النافي؛ ا 
معه زيادة علم فيؤخل به. 


فإذا جاءنا حديث يَنفي وقوع هذا الشَّىء وجاءنا حديث آخر يثبت 
وقوعه» فنقدم المثبت على النافي» والأمثلة كثيرة في السّنَّ؛ 

منها: ما أخذ به الإمام أحمد رأة في صيام عشر ذي الحجة حيث ورد 
في ذلك حديثان: الأول يَنفي أن يكون الرّسول 5 يصومهاء رواه مسلم''' عن 
عائشة رَوَوَلَئََعَنَهَا قالت: ما رأيت رسول الله ية صائمًا في العشر قط. 

والخددة الثاني يد يثبت أنه كان ئة يصومها. رواه أحمد”"» فأخذ الإمام 
اح 2 ف رال وت مثبت» والمثبت مقدم على النافي. 

0 رابعًا: ويقدم الناقل عن الأصل على الباقي عليه عند جمهورالأصوليين؛ 

لأنَّ مع الناقل زيادة علم» فإذا وجد حديثان أحدهما باق على الأصل 
والثاني ناقل عن الأصل قدم الناقل عن الأصلء قال المرداوي وَمَدارَك0": 
«قوله: (وناقل عن الأصل...) إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم 
الأصلي والآخر ناقل عن حكم الأصلء فالناقل مقدم عند الجمهور؛ لاله 
)١(‏ «مسلم) .)١١9/5(‏ 


(۲) (أحمد) (۲۲۳۳۲)) (أبو داود» »)۲٤۳۷(‏ وصحّحه الألباني هلله في «صحيح سنن أبي 
داود) .)5١١5(‏ 
(۳) «التحبیر» (5/ .)5١95‏ 
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يُفيد حكمًا شرعيًا ليس موجودًا في الآخر) |. ه. 

وما ذهب إليه الجمهور أولى؛ لأن الناقل فيه زيادة على الباقي على البراءة 
الأصليّة بإثباته حكمًا شرعيًا ليس موجودًا في الأصل. 

مثاله: ترجيح أحاديث تحريم الحمّر الأهلية على الأحاديث تي فيها 
إباحتّها؛ لأنَّ التّحريم ناقل عن حكم الأصل. 





مثال آخر: حديث طلق بن علي قل هَل هر إلا بِضْعة نك وحديث 


بسرة بنت صفوان قاف انه انل کر فرصا حديث بسرة قالوا 
ناقل عن الأصل وحديث طلق إِنّما هو بضعة منك باق على الأصل لأن 
الأصل عدم النقض فرجحوا حديث بسرة لأنَّهِ ناقل عن الأصل. 

ن خامسا: ويقدم ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه : 

فمثلًا: إذا حصل تعارض بين حديث في الصّحيحين وحديث خارج 
الصحيحين ولم نستطع الجمع ولا يوجد ناسخ ومنسوخ فنرجّح ما في 
الصحيحين على غيره. 

0 سادسا: ويقدم صاحب القصة على غيره؛ 

لأنّه أدرى بها من غيره» فلو روى صاحب القصة حديثًا وروی غيره حديئًا 
يخالفه في نفس القصة فمن نقدم؟ 


(۱) تقدّم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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0 0 أقوق 


وأحسن وأفضل من غيره؛ لاه صاحب الحديث يعيش معه بكل مشاعره 
وأحاسيسه» ولهذا يقال في المثل: صاحب البيت أدرى بما فيه» ويُقال في 
المثل الآخر: أهل مكة أدرى بشعابها. 


مثال ذلك: روى ابن عباس ِا أن النبي مه تزوج ميمونة وهو محر م. 


3500 | 0 
منقفى 7 8 


وميمونة وَعَلََدعَتَْا خالة ابن عبّاس ي قالت هي وهي صاحبة القصة: 
تزوجها التي كد وهو حلال -أي: ليس بمُخرم- فنقدم رواية ميمونة 
كتا على رواية ابن عباس د6ء وقد رجّح بعض العلماء رواية ابن 

عبّاس ذَلِكَا؛ لأنّها في الصحيحين على رواية ميمونة يكفكتها؛ لأنّها في مسلم 
فقط» وقال: هذا خاص برسول الله 4 ونقول: نعم لولا ما تقدم. 

0سابعا: ويقدم الإجماع القطعي على الإجماع الظني : 

فإذا كان لدينا مسألتان إحداهما الإجماع فيها قطعيء والثّانية الإجماع 
فيها ظني» فنقدم ما كان الإجماع فيها قطعيًا على ما كان الإجماع فيها ظنيّاء 
ولا يتحقق له مثال؛ لأنّه لا يمكن أن يحصل تعارض بين إجماعين 

و ثامنا: ويقدم القياس الجلي على الخفي : 

ومن أمثلته: قول بعض الفقهاء: من وجب عليه زكاة مئتين من الإبل فإِنَّه 


(1) «البخاري» (1۸۳۷)› ا(مسلم» .)١5٠١(‏ 
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قباشا على الجراد " 


وقال بعضهم: الخيار للساعي الذي بعثه الإمام لأخذ الرّكاة قياسًا على 


(۱) بنت اللبون: هي أنثى تم لها سنتان. 

(۲) الحِقّة: هي التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. 

(۳) الجبران هو: أن تجب على صاحب الإبل سن معيّنة فلم توجد عنده هذه السنء فإما أن 
يخرج ستا أقل منها ويعطي معها شاتين أو بعض المالء وإما أن يُخرجٍ سنا أعلى منها ويأخذ 
شاتين أو بعض المال. 

ال یی مرجب على سان في الزكاة بدت لبود وهي أنثى تمٌ لها سنتان -وهو الواجب 
في ستٍ وثلاثين- فلم يجدها عنده» فأخرج مكانها أقلّ منها سنا بنت مخاض» وهي أنثى تم لها 
سنة كاملة -وهو الواجب في خمس وعشرين- فيدفع بنت المخاض ومعها شاتان أو بعض 
الال الك يقل .ذلك ا هده الس الل ”تسن ارا ما الال بعر 
النقص في السن» وكذا الساعي. 

دليل الجبران: ما تضمنه حديث أنس ي في كتاب أبي بكر ِي في بیان ما فرضه رسول الله 
4 على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله كلا وفيه: «مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ من الإبلٍ صَدَقَةُ 
الجَدَّعَة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَّعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَد کک وَيَجْعَلُ معَهَا انين إن 
اسْتيْسرا لَك أو رين ْم ومن بَلََثْ عِنْهُ صَدَهَةا E‏ لعن وعلدة 


ور 0 ەو 


ھک من الحَدَّعَق ويُعطيه ل 


ود ا 


قد الق وأست ع عِنْدَهُ إلا بنْتُ لَبُونِ انها تقل مِنْهُ بنْتُ ٿ بون عطي ساي أو عضري 
د م 


درهماء وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَهُ بنْتَ لَبُونٍ وعنده حقة انها قبل مِنْهُ الحقَةٌ و وی تقطه النصدى 


ود يُعطيه 


عِشْرِينَ دِرْهَمًا أو شان وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَتهُ بِنْتَ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بت مَخَاضٍِء 
انها قبل مِنْهُ نت محا ض وَبُمْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ درهَمًا َو شَائينِ؛ رواه البخاري .)٠٤٥۳(‏ 


والله أعلم. 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


LOOO: 





س ااا و م ا فاص اة 


والقياس الأول أقوى؛ لأنّه قياس للرّكاة على الرّكاة". 


OR 


.)5 5-77 /5( انظر: «المغني»‎ )١( 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 





الأصول بمباحث المفتى والمستفتى والاجتهاد والتقليد.... وهى من 
مكملات علم أصول الفقه. 


0 تعريف المفتي: [هو المخبر عن حكم شرعي ]"''. 


[5ا التشرح: 
قولهم (هو المخبر)؛ أي: المبين» (عن حكم شرعي) أخرج الحكم غير 
الشرعي؛ إذ المخبر عن حكم نحوي في الاصطلاح ليس بمفتي» لكو اللخ 
يُقال له مفتي. قال تعالى: ظيَتَتَفْمُويَكَ فل لَه يتيك [التساء: 107]» وقال 
تعالى: #وستقفتود موك فى لحل 


2 


قل اله ڪر فيه 4 [النساء ا .]١‏ 
و تعريف المستفتي : [هو السائل عن حكم شرعي]'". 


[5ا التشرح: 
الح جر سورب تن حك ررحي EEG‏ 
الحكم» والله يقول : ملوأ اهَل لَ ليون رق الس : ] 


200 «الأصول من علم الأصول» ص (۸۳). 








3 تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصولٍ 






المستفتي الذي يطلب ا عن حكم شر عي » والمجيب هو المفتي 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 











الفرق بين المفتي والقاضي من وجوه: 

-١‏ القاضي حكمه ملزم للخصم بالقوة ويفصل بين المتخاصمين مبذا 
الحكم» والمفتي حكمه غير ملزم» فهنا القاضي مميز عن المفتي من هذه 
الحيثية» أن حكم القاضي يرفع الخلاف وينهي النزاع بخلاف المفتي فإن 
فتواه لا ترفع الخلاف ولا تنهي النزاع إلا في النادرء هذا هو الفرق الأول بين 
اهركف حلاف المفق فإله بجي على قذن الال ولا طب شير داولا 


OR 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


5 
٠ 












شسروط المفنتسي 


-١‏ أن يكون المفتي عارفًا بالحكم يقيئًا أو ظتًا راجحا وإلا وجب عليه 
التوقف. 

هذا هو الشّرط الأول من شروط المفتي أن يكون عالمًا بالمسائل المتفق 
عليها والمسائل المختلف فيها؛ حتى لا يجتهد في مسألة متفق عليهاء ويعرف 
كذلك اختلاف الفقهاء. ولذلك قال قتادة رَتمَهُلنَه'': «من لم يعرف خلاف 
الفقهاء لم يشم أنفه الفقه». 

والمراد بقولهم معرفة الحكم يقيتا كأن يسأل عن حكم لحم الختزير 
فيقول: حرام والدَّليل كذاء وحكم الخمر» وحكم السرقة» وحكم الرباء 
وحکم عقوق الوالدين» وحكم الكذبء تقول: هذا حرام بلا خلاف» وقد 
دلّت النصوص من الوحيين على تحريم هذه المسائل يقيئا. 

ومثال الظن الرّاجح: كأن يسأل عن لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء أم 
لا؟ فيقول: نعم» لحم الإبل ناقض للوضوء ولكن حكمه هذا ظني؛ لأنَ 
الدّليل دخله الاحتمال» لكن تجوز الفتوى بغلبة الظن» فإن كثيرًا من مسائل 
الفقه مبنية على أدلة ظنية راجحة» أما الشك فلا يفتى به. 


.)١١١ /65( «الموافقات»‎ )١( 


















تسهيل ا ال زيدة علو الأصول ۰ 


وي مسي ل ب ا 
معرفة الشّوؤال نصف الإجابة» وإذا أشكل شىء من الشّؤال يسأل المستفتى» 
وإن احتاج إلى استفصال يستفصل . 

*- الشّرط الثّالث: أن يكون المفتى هادئ البال. 

لماذا يكون المفتى هادئ البال؟ ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على 
الأدلّة الشرعيّةء فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هَمٌ أو ملل أو جوع أو 
ah‏ و ا . أو غير ذلك من 


الشواغل» قال :لا يَقْضِينٌ كم بين اين وَهُوَ غَضْبَان) م متف عليه عن 
أبى بكرة لے . 


OR 


.) ١ 217( «البخاري» (۷10۸)»› «مسلم)‎ )١( 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 








١‏ - وقوع الحادثة المسؤول عنها: 

هذا هو الشّرط الأول للفتوى: وهو وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم 
الضّرورة» إلا أن يكون قصد السائل التعلم لا التعنت فهنا لا يجوز كتم العلم. 

؟- أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت» فإن علم ذلك لا يجب 
علي المفتي الإجابة» وإذا علم من حال السائل أنه يتتبع الرخص أو يضرب 
أقوال العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة» فإن علم ذلك 
من حال السائل فلا تجب على المفتى الفتوى كذلك. 

۳- أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراء فإن ترتب عليها ذلك 
وجب الإمساك عن الفتوى؛ دفعًا لأشد المفسدتين بأخفهماء فقد ترك كلل 
بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يفتتن الناس» ونهى الله عن سب 
آلهة المشركين مع وجوبه لئلا يفضي ذلك إلى سب المشركين لله. وهذا كله 
يعتبر من السياسة الشرعيّة. 


OR 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 








-١‏ المفتي: وهو العالم الشّرعيٌ الإسلاميٌ الذي يقوم بإصدار الفتوى 
والإجابة عن السّؤال. 


-١‏ المستفتي: وهو الشخص الطَّالب للإجابة والحكم الشّرعيٌ. 

۳- المستفتى عنه: وهو السؤال عن الحكم والمسألة المسؤول عنهاء 
ويجب أن تكون هذه المسألة فيها التباس وتحتاج إلى بيان في الحكم» ويجب 
أذيكوؤة الست عه فيه لبس وس سكا فرع واا 

4-المفتى به: وهو الحكم الشَّرعيَ والجواب عن السؤال» ويكون 

الجواب مستمدًا من القرآن الكريم أو السَّنة الَّبويّة أو الإجماع. 


OR 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 
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٠ 











ماذا يلزم اللستفتي؛ 


-١‏ أن يريد باستفتائه الحق والعلم به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي 
وغير ذلك من المقاصد السيئة. 


-١‏ لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على أنه آهل للفتوى» ويختار أوثق 
المفتين علمًا وورعاء وقيل يجب ذلك. 


OR 














تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 











ولغة: [بذل الجهد لإدراك أمر شاق]0". 


[5ا التشرح: 
الاجتهاد بذل غاية الجهد لإدراك أمر شاق وصعبء. فأخرجنا الأمر 
السهل» تقول: اجتهدت في حمل الصخرة ولا تقول اجتهدت في حمل النواة. 


و واصطلاحا : [بذل الجهد لإدراك حكم شرعي]. 


[5ا التشرح: 

الاجتهاد هو أن يستفرغ المجتهد وسعه في طلب حكم شرعي بطريق 
الاستنباط من أدلة الشرع» لذا فالأدلّة الصّريحة الواضحة التي لا تحتمل الظن 
لا في الثبوت ولا في الدّلالة هي التي لا يوجد فيها اجتهادء ويُقال عنها: لا 
اجتهاد مع النص. 


(1) انظر: «مختار الصحاح» ».)١١5(‏ «المصباح المنير» »)١١١/١(‏ «مختصر الروضة» ص 
١720‏ ). 


() «شرح الكوكب المنير» (5/ /50)» «(شرح مختصر الرّوضة)» (۳/ .)٥١١‏ 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 








-١‏ أن يعلم المجتهد من الأدلّة الشَّرعيّة ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات 
الأحكام وأحاديث الأحكام. 

الك أن عرف ادا س الخدت وش عق ورل وار 
ذلك من علوم الحديث. 

"- أن يعرف المجتهد التاسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حنَّى لا يحكم 
بمنسوخ أو مخالف للإجماع. 

اك آنا يعرف من اللغة واضول الفقه ما بعال يدلالات الألغاظ كالعاء 
والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك من علم الأصول. 

-٥‏ أن يكون المجتهد عنده قدرة يتمكن بها من معرفة واستنباط الأحكام 
الشَرعِيَّة من أدلنهاء وهذا ارط هر الشمرة من الالجتهادة لأن الإنسان قد 
کون غنلة كل ها سن لکن لبس ,غنده القدرة على الامضاط بل هو مقلد 
يقول ما يقول غيره. 

س/ إذا اجتهد المجتهد وأصاب فما له؟ وإذا أخطأ فهل عليه وزر؟ 

الجواب/ إن اجتهد وأصاب فله أجران: 

-١‏ أجر على الاجتهاد. 








اتسهيل ١‏ و ی بی 0 






ا مھ سے ره يم 2ه صم رر 


E مه‎ TT 
وإذا لم يظهر له الحكم فيجب عليه التوقف والتقليد للضرورة.‎ © 


وهل باب الاجتهاد أغلق! 

من الخطأ الشنيع القول بإغلاق باب الاجتهاد» فالاجتهاد ليس له باب 
وإِنّما له شروط» فمن توفرت فيه هذه الشروط في أي عصر ومصر جاز له 
الاجتهاد. 


جاء في «الموسوعة الفقهيّة)”": «والّني تنيق الهليةة انه لكين ايكون 
ن ا فا هرت عل هلم کاب :الله وه رميو ل راطق 
الإجماع. وفتاوى الصحابة والتابعین» ومن جاء بعدهم» كما ينبغي أن 
يكونوا على - خبرة تامّة باللغة العريية التي نزل بها القرآن الكريم؛ ودُوّنَت بها 
الشّنة اء وأن يكونوا قبل ذلك وبعد ذلك على الصراط المستقيي لا 
يخشون في الله لومة لائم» لترجع إليهم الآمة فيما نزل مها من أحداثء وما 
يجد من نوازل» وألا يُفتح باب الاجتهاد على مصراعيه» فيلج فيه من لا 
يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف» كما لا يُحسن أن يجمع بين 
أشتات الموضوع» ويرجح بعضها على بعض. 


والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إِنّما نزعوا عن خوفٍ من أن يدعي 


(1) «البخاري» (07/505), «مسلم) 2150 ١‏ ). 
(۲) «الموسوعة الفقهيّة» .)57-5١7 /١(‏ 








تسهيل الوصول إلى زيدة علم الأصول 


الاجتهاد أمثال هؤلاء» وأن يفتري على الله الكذب,. فيقولون هذا حلال وهذا 
حرام» من غير دليل ولا برهان» وإِنَّما يقولون ذلك إرضاء للحكام» ولقد رأينا 
بعض من يدعي الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء 
السادة» فيسبقونهم بالقول» ويعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين؛ 
فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الرّبا الاستغلالي دون الاستهلاكي» بل 
منهم من قال س مطلقًا؛ لذن المصلحة -في زعمه!- توجب الأخل به 
ومنهم من أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النسل؛ لأنّ بعض الحكام يرى 
هذا الرأي » ويسميه «تنظيم الأسرة»» ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت 
إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحده ومنهم... ومنهم... فأمثال هؤلاء 
هم الَّذِينَ حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد. 

ولكنا نقول: إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابه جملة وتفصيلا لا يتفق 
مع الشّريعة نضًّا وروحًاء وإنَّما القولة الصّحبحة هي إباحته» بل وجوبه على 
من توفرت فيه شروطه؛ لأنَّ الام في حاجة إلى معرفة الأحكام الشَّرعيّة فيما 
جد من أحداث لم تقع في العصور القديمة» |. ه. 





وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء''': هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام 
الإسلامية مفتوحًا لكل إنسانء أو أن هناك شروطًا لا بد أن تتوفر في المجتهد؟ 
وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه» دون معرفته بالدّليل الواضح؟ 


فأجابوا: «باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشّرعيّة لا يزال مفتوحًا لمن 


(1) «فتاوى اللجنة الدائمة» برئاسة الشّيخ ابن باز رجاه .)۱۸-١۷ /٥(‏ 








تسهيل ١‏ يل الوضول الم لى ی زيدة عللم م الأصول 58 


el OS‏ ا 
الآيات والأحاديث» قادرا على فهمهماء والاستدلال ہما على مطلوبهء 
وعالمًا بدرجة ما يستدل به من الأحاديث» وبمواضع الإجماع في المسائل 
التي يبحثها حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيهاء عارفًا من 
اللّغة العربيّة القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص؛ ليتأتى له الاستدلال 
بهاء والاستنباط منهاء وليسّ للإنسان أن يقول في الدين برأيه» أو يُفتي النّاس 
بغير علم» بل عليه ان ا ارف بأقوال أهل العلمء 
ونظرهم في الأدلّة وطريقتهم في الاستدلال مهاء والاستنباط» ثم يتكلم 

يفتي بما اقتنع به» ورضيه لنفسه دیتا» |. ه. 












20 تسهيل > الوصول إلى زد كه م الأصولٍ 









ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا. 


ثالنًا: مواضع التة لتقليد. 
رابعًا: آنواع التقليد. 


خامسًا: فتوى المقلد. 








تسهيل الوصول إلى رُيدة علم الأصول 


و أونًا: تعريف التقليد لغة: 





التقليد فة : [وضع الشيء في العنق محيطًا به كالقلادة]!". 


الشرح: 

التقليدوضع الشَّيء في العنق محيطًا به» ومنه تقليد الهدي» ويسمى 
الس المحيط بالعنق «قلادة)» والجمع «قلائد». قال الله تعالى: ولا الْهَدَىَ 
و اميد 4 [المائدة: ]. 

ومنه قوله َ4 في الخيل: 1.١‏ تُقَلْدُوهًا الْأَوْئَارَا حسن رواه أحمد عن 
جابر بن عبد الله ا . 

ويقال: قلد فلان فلاناء يعني: وضع في عنقه قلادة» وكأن السائل المقلد 
حين يسأل العالِم يجعل قوله أو فعله قلادة في عنقه. 

0 ثانيًا: تعريف التقلید اصطلاحا : 


التّقليد اصطلاحًا: [اتَّباع مَن ليس قولّه حجّة]”". 
5 4 ال ل لد 0 5 2 
وقيل: [قبول قول مَن ليس بِحَحّةٍ بلا ححّة]'"'. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (2)751//7 «مختار الصحاح» (۸٤٥)ء‏ «البحر المحيط» 
»)77١/5(‏ «الإحكام في أصول الأحكام» (6/ »)۲۲١‏ «إرشاد الفحول» ص .)٠٠٠(‏ 

(۲) «أحمد» (15801)» وحسّنه الألباني لَه في «صحيح الجامع» (7755): و«التَّرغيب» 
07/9 1). 

مم «الأحكام) للآمديّ »)۲۲١ /٤(‏ «البحر المحيط) (5/ .)۲۷١‏ 
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قولهم: ابا اس ين ره ل كمسر 
عن الذّليل ويقبل قول من ليس قوله حجة إذا ب بين الدّليل وأظهره» فإن الأخذ 


يكونا يال لال الذي a o‏ ينذا اقياغا زا E‏ 

وقولهم: (اتباع من ليس قوله حجّة) خرج بهذا القيد أمور؛ منها: 

اك العمل رل الله ها قل ما و يفوا م أن ا 
س رک4 [الأعراف: *]. 

۲- العمل بقول الرّسول کی قال تعالى: ارما ءاتڪر اسول مَحَدُوهُ 
وما تك عَنَهُ فانتَهوأ4 [الحشر: ۷]. 

-٣‏ العمل بقول أهل الإجماع؛ فإنَّه عمل قائم على الحجة» وهي دلالة 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله < على وجوب العمل بقولهم. 

: - عمل القاضي بشهادة الشهود والحكم بها؛ فإِنّه مب على ما ورد في 
الكتاب والشَّنئة ودل عليه الإجماع من وجوب الحكم بها إذا وقعت مستوفية 
لأركانها وشروطها. 

ه-العمل بقول الصَّحابِي بشرط ألا يُخالف نضّاء ولا صحابيًا آخر 
واشتهر قوله؛ فإن توفرت هذه الشّروط فإن قوله يكون حجة عند الجماهير 


كما قال ابن القيّم رجا" . 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ١١١)»ء‏ «إرشاد الفحول» (515). 
(؟) قال ابن القيّم رجه الله: «وإذا قال الصحابي قولاء ولم يخالفه صحابي آخرء فإما أن يشتهر 
قوله في الصحابة أو لا يشتهرء فإن اشتهر فالّذي عليه جماهير الطَّوائف من الفقهاء اه 
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وثالثاً: مواضع التقليد: 


يجوز التقليد في موضعين: 
-١‏ إذا كان المقلد عامّيًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فهذا يقلد؛ لقوله 
تعالى : فشكلا هَل لدان كر لا مسون 4 [النحل: 5]. 


وهذا مشروع بالإجماع» قال ابن عبد البر ر ھا 01 «ولم تختلف 


الغلماء أن العامة غلبها تقلين عليائها وا نهم المرادون بقول الله عر وجلّ: 
فكلو آهل لير .إن كر لا امن [النحل: ١٤]ء‏ وأجمعوا على أن الأعمى 
لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بمَيّزه بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا 
علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه). 

وقال ابن تيمية ردا : «والّذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز 
في الجملة والتقليد جائز في الجملة». 

وقال ابن قدامة رجا : «وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا». 

۲ يجوز للعالم المجتهد التقليد وذلك إذا حصلت له حادثة كقتضي 
الفورية ولا يتمكن من النظر فيهاء فيجوز له التقليد في هذه الحالة» وهذ 


وحجة» وقالت طائفة منهم هو حجة. وليس بإجماع» وقالت شرذمة من المتكلمين» وبعض 
الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعًا ولا حجة». انظر: «إعلام الموقعين» .)١55 /٤(‏ 

.)۹۸۸ /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى) (۲۰/ .)۲۰٤-۲۰۳‏ 

(۳) «روضة الناظر» (۲/ ۳۸۲). 
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قال شيخ الإسلام يََهُائَهُ'': «متى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما 
دل عليه الكتاب والسّنة كان هو الواجب؛ وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو 
عجز الطَّالب أو تكافؤ الأدلّة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه 
ودينه). 

ورابعاً: أنواغ التقليد: 

التقليد فسمان: 

١‏ - عام. 

؟- خاص. 

0 التقليد العام: [هو أن يلتزم مذهبًا معيئًا يأخذ برخصه وعزائمه في 


جميع أمور دينه]'". 

الشرح: 

التقليد العام هو أن يقلد الإنسان المذهب في كل شيء» يعني: إذا كان 
شافعيًا مثا يأخذ برخص وعزائم المذهب الشافعي مطلقا. 


)١(‏ انظر: «الإحكام» للآمدي »)۲١٤/٤(‏ «المحصول» (۲/ .)١٠١‏ «البحر المحيط» 
(5/ هم 5). «اشرح الكوكب المنير) 0/ 7) (تيسير التحرير» 77/5 «التمهيد) ص 
(0). 

(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۸۸). 

0) «الأصول من علم الأصول» ص (۸۸). 
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اختلف العلماء في حكم التقليد العام على قولين: 

القول الأول: قالوا إنه واجب» واختاره طائفة من العلماء؛ منهم: ابن 
السبكي» ودليلهم أن الاجتهاد أصبح متعذرًا في الأزمنة المتأخرة. 

القول الثاني: قالوا إن التقليد العام محرم» واختاره جمع من العلماء؛ 
منهم: النووي» وابن ا وتلميذه اين القيم» ومحمد الأمين الشنقيطي» 
وابن عثيمين وغيرهم» ودليلهم أن هذا التَّمذْهب فيه الالتزام المطلق لاتباع 
غير النبي 44 وهو لا يجوز . 

وقال ابن القيّم يََدُآدََا"': «اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص 
الشَّارع لا يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشَّارِع إلا إذا 
وافقت نصوص قوله» فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين 
الله ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة» |. ه. 

0 القليد الغاس: [وهو أن بأخذ بقولٍ معن في قضية معين]1"". 

فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بنفسه؛ مثل: أن أقلد عالمًا من العلماء 
في مسألة معينة لم يتضح لي فيها الحق فلا مانع. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰۹-۲۰۸/۲۰و۲۲۳-۲۲۲)» (إعلام الموقعين» 
»)3561١/5(‏ «البحر المحيط) (5/ 29319 «نثر الورود) (۲/ 5600). 

(۲) «إعلام الموقعين» .)١١١/۲(‏ 

(۳) «الأصول من علم الأصول» ص (۸۹). 
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وكان الإمام دن ا َه يفتي بقول الشافعي رال إذا لم 
يظهر له الحق فى المسألة”". 

وكان ابن الق َحمَدْلنَُ إذا لم تتضح له المسألة قلد شيخ الإسلام يم 
وقال: «نأوي إلى ركن شديد». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَه في مجموع الفتاوى: «(إذا لم يتبين لك 
الحق في مسألة من المسائل فخذ بقول الجمهور؛ فإن الحق معهم في 
الغالب». 

ويذكر أن الشيخ ابن عثيمين رَمَدُآَنَهْ كان يقول: «إذا لم يتضح لي الحق 
في مسألة أقلد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وَحَآنَة). 

قال الشيخ ابن عثيمين کا : «قوله: «وكل الحرة عورة إلا وجهها». 
فيجب ستر جميع بدنما إلا وجههاء وليس هناك دليل واضح على هذه 
المسألة» ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدْلَنَهْ إلى أن الحرة عورة إلا 
ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان. وقال: إن النساء في عهد 
الرّسول كيوالصلاةوألسَام كن في البيوت يلبسن القمص» وليس لكل امرأة 
ثوبان» ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه» فتكون القدمان 
والكفان غير عورة في الصَّلاة؛ لا في النظر... 

وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة» فأنا أقلد 
شيخ الإسلام في هذه المسألةء وأقول: إن هذا هو الظّاهر إن لم نجزم به؛ لأن 


.)5٠١ /1( «طبقات الشَّافعيّة»‎ )١( 
.) ١5١١-١٠ /”( «الشرح الممتع»‎ )( 
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المرأة حتّی ولو كان لها ثوب يضرب على رض فإنَّها إذا سجدت سوف 
يظهر باطن قدميهاء وعلى كلام المؤلف لا بِدَّ أن يكون الثوب ساترا لباطن 
القدمين وظاهرهما...» 

ويقول القاضي العمراني مفتي اليمن حفظه الله: «إذا لم يتضح لي في 
المسألة شيء قلّدت الإمام الشوكاني رمان 

وخامساً :فتوىالقلد: 

قال الله تعالى: طفشكلوا أل آل إن كر لذ ون4 [النحل: ١٤]ء‏ والمقلّد 


اس ال بالإجماع كما ذكر ذلك ابن عبد البرّ دال“ حيث قال: «أجمع 
التاس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلم» وإن العلم هو معرفة الحق 
بدليله» |. ه. 

ثم حكى ابن القيّم راهني جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة ثة أقوال7": 

١‏ - لا تجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنَّه ليس بعلم» والفتوى بغير علم حرام. 

- جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. 

۳- جائز عند الحاجة وعدم وجود العالِم المجتهد. 


2 


قال العلامة ابن عثيمين رَمَهاَنَه'': «وهو صح الأقوال وعليه العمل» اه. 
مثاله: رجل يحفظ فتوى العلامة ابن عثيمين رجاه والتاس تسأله 
ماحكم هذه المسألة؟ فيقول: حلال أو حرام كما قال ابن عثيمين يََداللَ. 


.)1/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
«إعلام الموقعين» (؟865/5).‎ )( 
.))69( «الأصول من علم الأصول» ص‎ 49) 








هو 4 5 3 
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كان إملاء هذه المذكرة وتدريسها على إخواني طلاب العلم في دار 
الحديث ومركز السّلام العلمي للعلوم الشَّرعيّة بالحديدة - اليمن في عام 
۷ اه وتم تنقيحها وترتيبها ومراجعتها مع إضافات مهمة 2 عام 
۹ ١ه‏ في مكة المكرمة شرفها الله. 
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تعريف الفقه اصطلاحً a‏ 


معرفة الأحكام الشرعية لها طريقان 0 


تعريف أصول الفقه باعتباره لقب لهذا الفن 


ع 


الأحكام التكليفية 00 


Sma SR a الحكم لغة واصطلاحا‎ 
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أقسام الواجب ا ا 00010 0000 ان 


القسم الأول: من حيث إضافته إلى المكلفين A sees‏ 


القسم الثاني: من حيث وقته TC elias‏ 
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القسم الثالث: المانع ANY OSSD‏ 
القسم الرابع: الصحيح 04040 01 0 0 0 0 2000 
القسم الخامس: الفاسد ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0 0 000000000 
قاعدة: کل فاسد محرم» ولیس کل محرم فاسد E avers‏ 
هل هناك فرق بين الفاسد والباطل ا E OO‏ 
ما هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي 5550000000000 
العلم SS‏ 0 
العلم يتقسم إلى فسمين 033 ا ا 
فائلة تة تقسيم العلم إلى ضروري ونظري E‏ 
الكلام a‏ 
أقل ما يتكلم منه الكلام سي E E‏ 
انقسام الاسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لعلم الأصول 100000 
أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه E a‏ 
أولاً: الخبر 0 
الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام 00 
ثاني: الإنشاء 9و9 -د-د-ددب0000000 0 0 0 0 E‏ 
الق والميناة ا اا 
oooy E‏ 
أقسام الحقيقة 010101 0 00 E‏ 

ما فائدة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة ثة أقسام ET as‏ 


فارص الح الشرصة واللخوية والى فة EE ase‏ 
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ا اا 0-8 1000 
أقسام المجاز 0011 E‏ 
حكم المجاز EN a O‏ 
شبهة أصحاب المجاز والرد عليها O O‏ 
باب دلالة الآلفاظ الشرعية مم 1 
الأمر E‏ 1 
مجمل أنواع صيغ الآمر المستعملة في غير معناها الأصلي f ee‏ 
مسألة: ما هو الأصل في صيغة الأمر؟ ما 0 
مسألة: هل الأمر يفيد التكرار؟ E‏ 
مسألة: هل الأمر يفيد الفور أم التراخي؟ ا ل ا ا 
النهي 0001 0 ا ا 
هل النهي يقتضي التحريم؟ o a‏ ل 
هل النهي يقتضي الفساد؟ 0000 
هل النهي يقتضي الفور والتكرار؟ 0000 ا 
العام 01 E‏ 
الفاظ العموم مالمج عاطق مرو اد إن ماطح كم مرا انق لاع ا لكو عو E‏ 
أنواع العام 00 00000 E‏ 
الخاص O‏ 
التخصيص 0000 
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yy الظاهر‎ 
N o المؤول‎ 
E الأخبار‎ 


كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ ier‏ 111 
حكم النسخ EN NESSES O.‏ 
الإجماع ااا 1 1 1 ا ا 
شروط صحة الإجماع ل ل 0 
حجية الإجماع yy‏ 0 
أنواع الإجماع 00011 0 E‏ 
كيف ينعقد الإجماع يسج7ا ادذتْ9خْجخخ6:6م ا TEN‏ 











ما هو الإجماع الذي تنكره الظاهرية؟ ET‏ 
هل يمكن أن يتصور الإجماع؟ ل 


أقسام التعارض أربعة ل 
الترتيب بين الآدلة 112131011315110 








1 کل هھ ية 
. 7 الوصول إلى ا3 علم الاسول. ا 














